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مجلة البيان - العدد 65 , المحرم 1414ه / يوليو 1993م _ 


بصحجبير 

لميكن سقوط قدأ (656:ه) ممكنا لولا حيانة الؤزير ابن العلفمي ..لأن 
ل تبقى محدودة التاثير ما لم تتعاون معها قوى عميلة من 
تكررت مآسي المسلمين بعد سقوط بغداد فتساقطت مند ‏ الأندلس 
واخدة تلو الاخرى. وتتابعت الجاسى :.فضاعت قلسطين ويضياعها ضاعت 
حقوق أهلها .وها نخن الآن نعاضر ضياع البوستة والهرسك والأعداء هم .ر 
الأعداء, وطريقة الضياع هي نفسها لم تتغير » . والعالم الإسلامي يعقف متفرجا 
كأنما أصيب بالشلل التام . 
انه أمر عجيب تحار فيه العقول:1! 
ما الدق دهي العسلمين حى ضافوا وآضاعو| حقوقوم .وبلادهم : إن لا 
تطلبرمن الغلماء والمفكريق وض الذاء يلوضف الادواء هلما بحة 
مخرحا من.هذا المارق : كما نطلب أن يتحملوا _المتشؤولية كاملة قولاً وعملاً 

دقياما يجحا بصليه علتهم الواجب في:هذه الأيام العصيبة التي كرببيت 
اناس الدى بكاد.آن بجيها بالمسلفين , 
المحرر 


الافتتاحية 
رئيس التحرير 


احداث مهمة وخطيرة جرت وتجحري قلف الساحة الإسلامية في السنوات 
الأخيرة.أحداث استنفذت الطاقات وذهبت بالجهود سدى , استنزفت الدماء 
الطاهرة وأدت إلى زجح خيرة الشباب في السجون . هذه الأحداث وغيرها 
مثل الدخول في معمعان السياسة من الأمور الكبار التي لا يحور أن ينفرد 
00 أفراد أو«تجمعات صغيرة » لأن أمرها يهمٌّ الأمة كلها ونفعها أو ضرها 
بعمٌّ الجميع . وليست من مجالات الاجتهادات الخاصة ببلد دون آخر . 

هذه ا المستمرة 5 يجوز أن تبقى خارج دائرة النصح وإبداء آراء 
السياسات الشرعبة فيها: كما لا يجوز أن تبقى خارج دائرة التحليل والتقد 
ومعرفة أسباب الخلل ومواطن الضعف. وه ذا يقتضي أن نصارح بعضنا 
ونتقد أنفسنا: ولثن كان في السكوت مضلحة مقدّرة فيما مصى فان الدغاة 
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والعلماء والمفكرين مدعوٌؤن اليوم لبيان الرأي الصريح؛ وقول كلمة الحق في 
هذه الأمور الكبيرة طلباً للحق الذي يجب إحقاقه عاجلاً أو اجلاً . 
لقد سم الله تعالى النظر في سير الأولين و الآخرين لمعرقة أسناف الظفر 
والتفكين واسياب الفشل.والتراجه فيل كتب على المسلصق عدم الاعتيان 
بحدث ماض . وعدم التفكير بها وقع لإخوان لهم في زمن قريب ؟ هل درست 
كل الحركاتٌ التي قامت سابقاً ولاحقاً ؟ تلك الحركات التي أكبر أسباب 
فشلها ناتج عن العجلة وقلة الاستعداد المطلوب شرعاً وعقلاً . بل إن 
البعض الآن لايتعجل قطف الثمار لأنهم يغلمون.> كما يصرحون - أن لأ ثفار 
ا وزاء هذا العفل ..ولكتهم يعملون. لمعرد أنه لا يوحن ظريق: آخر 
هم 
هل يجوز شرعاً. . القيام بإعمال لمجرد اجتهادات من هذا النوع ؟ وهل - يصح 
في العقول - أن يقوم أفراد بعمل يجرون فيه المسلمين إلى الصراع دون 
أخد الأهبة ودون (تخطيط مسبق) تحسب فيه كافة الاحتمالات ؟ 
في مثل .هد الظروف الارحالية يدخل في العمل من يظنٌ أن, النصر 
انتهازيون يرننون السيطرة ؛ على هذا العمل ٠‏ وهذا أمر سهل” . يكفيه أن 
يرفع شعار المرحلة , بل يزاود على الذين رفعوه - بصدق - من قَبَلَ ليتقدم 
الصفوقف الأولى . 
حينما 0-3 م الفوضى يعكتقل أكثر القادة وبكل سهولة 00 أحداث 0 
وفي مدينة أخرى يقود العمل متُصوفٌ يخطط لعملياته بناء 0 الأحلام ا 
يراها في الليل(1) , وذلك ما أدى إلى كشفٍ وقتل معظم الذين كانوا 
معد اعتفل. الاقم النعاب يتب اقتراك آناس لم نتريوا تربية إبمانية.: بل 
اتدفغوا عاطفياً وتعرفوا على كل.«شيء :. وعتدما اعتقلوا اغترفوا بكل 'شيء , 
وكانوا صيداً ثميناً للطغاة . فهل يُصْحٌّى بشباب تربوا تربية طويلة من أجل 
اهداف بسيطة + وهل اتساك تنا الذين يتورظطون في هذه الأعمال ثم 
يصضطرون: للكذي في يها ناتهم. عنذما يتحدتون عن الإعداد والعدّة ؛ وإذا سألتهم 
عن مئات الشباب الذين قتلوا أو سجنوا (وهم على نياتهم الخيدّة الصادقة) 
قالوا : لا بدٌّ من التضحية ! نعم لا بد من التضحية وليذهب الآلاف إذا كان ذلك 
في صالح أهداف المسلمين وإعزاز دين الله وإذلال الكفر وأهله . 
إن من أهداف العمل الإسلامي قمع أهل الكفر والضلال , وأن كفن الدين 
كله لله . وأن تعلو راية الإسلام , فإذا كانت النتائج على الضدّ من هذا . وكانت 
ضعفا للمسلمين وإذلالاً لهم وشفاءً لصدور الكفار والفسقة والعلمانيين : 
فلهانا لا تراحع حهداياتنا عرف ما إذا كنا قد أخطاا التقدير : والرجوة القن 
الحق خير من التمادي في الباطل . 
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إننا مأمورون شرعاً بأخذ كافة الاستعدادات المادية على المستوى البشري 
نض تتوكل علي الله ولاتقلي الآيةفنفكيس التوكل تقسثيرا غير صحيء ا 
بأعمال صعيقة اسم التوكل علي الله » كما أنه لا يجور ان بغرن الياسن 

الاحياظ ب أو تخاذل البعص وازتمانوم ا ا ا ا 
الفاسدة لا يجوز ان بجرنا إلى اعمال لنسنا مفتعين :ها 

هلريكلق الفسامون أن الرعيل الأول هن المسلمين لم يكونوا على عله 
واسع بعدوهم ومقدرته ومعرفة طبيعته من كل الجوانب, ألم يكن أبو بكر - 
رضي اللفعفة > عالما مانضابه العرب تقصيلا ؟ وهذا أمر ههم للدفوة. ألم 
تكن قريش - بسبب تجارتها - تعرف أرض 000 والروم . وطرق 
المواضلات وخضائصض: :اك الشهوب ١‏ الم يكتب جمر - رضي الله عنة:+ 
لسعد بن أبي 00 طالباً اي كيد أرض العراق د التق ا 
فيان > رضي الله عنهم - من اولي الخبرة الشخصية القيادية؟ 98 يؤمّر من 
الحعة من لبس عدم الخبرة الكافية . 

نحن تعلم أن هذا الكلام لن بعميء الكدريق من الناشن .ولكن الأية هن قول 
كلمة الحق ١‏ ولائد من التضح اخاضة المسلفين وعامهم وا قصومن 
النصح - علم الله - تجريحاً لفرد أو جماعة مع علمنا أن الذي حدث ويحدث 
كان بنية طيبة . ولكن هل تكفي النوايا الصادقة ؟ أم يجب الأخذ بالركن الثاني 
وهو الصواب في العمل . 

الهوامش: 

1- قد وقع هذا ولا داعي لذكر الأسماء . 


شراقة آية و 


إن بَاءَنَا عَلَى أنَّهَ)) 
د. عبد الكريم 


أكرم الله لس د فارسل لهم الرسل شرف جتن تال 
غلم العدانه مقشور نه وحتى لايرن لأحد فلن الله حجة يعد رسال 

الرسل . وينقسم الناس أزاء كل رسالة في العادة إلى فريقين فريق 000 
مَا أرسَلَا من قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ من تذير إل نان مترقوها إنَا وجَدتا آنَاءَتا ع 
مّةِ وانًا عَلَى آثارهم مُفْتَدُونَ * قال أو لو نكم بأمدى مِمَا وجَدثم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ 
قَالُوا إِنّا يما أَرِسِلْيُم يه كَافِرُونَ)) [الزخرف 23- 24] . 

وظاهر هذه الآية أن الرؤساء والوجهاء والمترفين هم - في الغالب 5 الذين 
قاومواً دعوات الرسل ؛ لأن أية.رسالة ستخدث تغييزا في القيم السائدة 


في إن 
ا 
نا ا 
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والأحوال المعاشةٍ ' وهذا التغيير سيمس مصالحهم ومكاسبهم , ومن نَمََ م فإن 
موقفهم هو التأبي والمعاندة . وبما أن الحياة الجمعية لا يمكن أن تستعفيم , 
وتنتظم من غير ضوابط عرفية تؤمّن نوعاً من التعاون,وتحُؤل دون بغي 
القلطياء بعلن يعضوم بعضا تان الجوات دائها: : ان ما تقوم علية جيانهم 
الاجتماعية هو ها ورفوه عن اباتهدم واحدافهم من الأعراق والعاداتك 
والتقاليد , وما حياتهم إلا استمراراً لحياة سلفهم الذين يفاخرون بهم . 
الماشيفات والمدولات والخرانا كما ينه ها :ورته > من 0 ١‏ 
والاحترام مما يجعلها محوراً للمنظومات العقدية والفكرية والرمزية 
والتاريكية ! وهددا كله طبعني ؛ لأنه في حالة ا تذراين معالم المنوع اتضنة 
السوابق التاريخية هي المنهج , ومن ثم كان صمطن مهمات المصلحين وضع 
السوابق التاريخية في إطارها الصحيح . 

ماذا تعني الآبائية ؟ 

ليس كل ما يرثه المرء عن آبائه وأجداده وديتا - لأنه لا يوجد جيل مختص 
بالرذائل - لكن الرديء هو أن نفقد القدرة على الحكم على تلك 
الموروثات . ويُحلها محل القبول والاقتداء ! وإذا تأملنا قضية التقاليد 
الموروثة وقبولها دون تبصر ولا تمييز وجدنا انها تعني م عديدة منها : 

- إن الإتسان قاذر على امتلاك منهج يُسَيِّر حياته من خلال خبرته التراثية 

دون مرشد خارج عن 0 ذاته , وهذا مإ نجده واضحاً في جواب المترفين 
للرسل حين قالوا لهم : ((أوَ لو جِنْتُكُم يمدي مما وحَدنم عله أناءكة؟)) 
[الزخرف 24] , وكان 0 ((إِنا يما اسلا , كَافِرُونَ) ) [الزخرف 24] . 
وفي هذا الجوات الفاظع الخالي:من .آي تدليل أو برهيان توصيف اخ للابائية 
هو أن التقليد وإن بنى حوله بعض الفلسفات التسويغية إلا أنه يظل مع 
الدليل والبرهان على .طرفي تقيض , فهو ظاهرة لا دليل لها شوق وجودها 
فحسب 

ومما تعنيه الآبائية أن البشر امتلكوا ناصية الحقيقة كاملة فيما يتعلق 

أنه يدف 0 الجمود ؛ لأن حركة الفكر والعلم 1 تنشط إلا عند الإحساس بأن 
هناك حقائق خافية أو مشكلات تحتاج إلى حل . ومن هنأ كانت متابعة الآباء 
والأجداد من غير ميزآن عبارة عن حركة إلى الوراء تصادم منطق التاريخ . 
وتجعل. أضحايها مخلفين. يكل ما تحمله هذه الكلمة من معتى! وإذا كان المنهح 
الحق يسعى إلى تحديد ذوات معتنقيه ونقدها واستيعاب العظطات والعبر من 
حياة الأولين فإن الآبائية تعني تعطيل تراكم الخبرة البشرية وتقويمها ؛ لأن 
ذلك يخل بالمكانة التي أنزلوا آباءهم فيها ! 

وتعني الآبائية أيضاً إحالة العادات والأخلاق إلى إطار مرجعي لا منطقي 
ومتحكر. يحكم النايس :في حالات اجتفاعهم . ويثيح لهم الانطلاق الخر فين 
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خلواتهم, أي: يؤسّس الحياة على نوع من الازدواجية,. على حين أن الدين 
بجعل الوازع الداخلي أساساً للانضباط الفردي والجماعي . وإن التفسير ‏ 
المستمر في كل شؤون الحياة يجعل تقليد الآباء فارغاً من مضامينه في أحيان 
كثيرة,فإذا كان الآباء يتقلدون السيف - هنثلا 8 لمواجة حيوان مفتر مقتر س » فما 
معني حمل الأبناء له وهم يركبون الطائرة ؟! وإن الآبائية بعد هذا أو ذاك توجد 
نوعاً من الانحباس الاجتماعي المصادم لسنّة التغيير التي بثها الله - تعالى - 
فى الكون.: ومن د فان الاتغلاق على مواريتث بالية لابذ أن يعقبه انفلات غير 
متزن يطيح بصالح الموروثات وطالحها . 

المصلحون والآبائية - 

لا نبعد النجعة إذا قلنا : إن الآبائية هي أخطر مشكلة واجهت الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - وتواجه أتباعهم من المصلحين على مدار التاريغ حك 
تمتلئ الساحة 0 بتركة الآباء 0 الأجداد م يجعلهم , يحتاجون 
الرياني يصطددون ناشين سداما ماسو جحت مرو ناد يا 0 5 
الهدى يجعل التراث ك مملوكاً خاضعاً للمحاكمة على حين برى الابانيون. أن 
لكن السؤال الذي يطرج:نغسةه هو هل بامكان اليبشر الفرار من الارتهان 
للماضي بدون منهج منفصل عن عن خبرة الإنسان ٠‏ أي : لا زماني ؟ الواضح أن 
ذلك عير ممكن.؟ لزينا 500 جزء من الماضي ومكوناتنا الثقافية أكثرها 
موروثت فنقده وتجاوزه بمبادئ وادوات منه غير ممكن . ونحن حينتذ كالجدّاج 
الذي مهما كان ماهراً فإنه عاجز عن استئصال زائدته او مرارته بنعسة! 
وعلى المهتمين بصلا الاميمة الغيورين علن متيشقيلها: أن يخوصوا 
معركتين في آن واحد : معركة الحياة العامة وتنقيتها من الرواسب والشوائب 
التي تولدها حركة الأيام . ومعركة داخلية في مجال الحياة الفكرية : وما فيها 
من مشكلات التجديد والتقليد والاجتهاد ومدود سلطان العقل والنقل الخ .. 

إن فعالم المعركة الاولى تتمعور حول ([مفاضل! التقالية والسين والتوريع. 
الصحيح للاهتمام 5 التكاليف الشرعية , وما يتصل بها مما يحفظ كيان 
ولذا فإنهم يعيشون في ظروف شديدة ١‏ الاحاافة تؤدي إلى تفاوت حلي 
في معرفتهم بالدين . كما أن الثقافات الأجنبية التي تأثروا بها مختلفة أيضاً , 
والفؤثرات المدرسية والمتاهجية التي تعرضوا لها متفاوتة ..وهذا كله يجعل 
إمكانات إقامة التوازن بين متطلبات الدين ومتطلبات الدنيا مختلفة ؛ كما 
السياق الآثار الكثيرة التي تتركها توجهات: الحكومات المختلقة فى إبزاد أجداء 
من الدين وضمور اجزاء أخرى بحسب المصلحة ! 
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وتشقطية القول ؟ إند كلما عمدت حزكة القعه في :دين الله :رحتقيعتق لغادات 
والتقاليد والبدع لتحل مكانه في حياة الناس , ذلك لأن من شأن البشر أن 
يجعلوا الدين - الذي هو منهج رباني مطلق فوق الزمان والمكان - واحداً من 
عناصر ثقافتهم بدل أن يكون المويّه لتلك الثقافة والحاكم عليها . وذلك 
ميسور عليهم ولا سيما حين تكون هناك بعص الملابسات بين العادات 
وحقائق الدين في الكَنْه أو المظهر , وقد ذكر ابن الجوزي - رحمه الله - "أن 
فعل!" مع أن أهمية الصلاة أعظم . ٠‏ وفي زمننا صار إنكار الناس لتعدد 

هناك استغراب من إقبال الشباب على المساجد لأن المساجد ُلقت لمن أكل 
الدهر عليهم وشرب , علي ما تعودوه في عقود مضت . وفي زماننا تُسْتَثْكَرُ 
الفاحقة من البنات ويفقض الناس الطوف عنها إذا وفعت من الرجال ولا يها 
الشباب !! 

وفي مانا نتكذ الاهتمام ,ليل الققر والمولة القنوق وليلة النصف 37 
معان ارات الأسواق بالملء فى رمكان فنافا وسارا مشتهودا ومن حلف 
الستار لضرب ركائز الإسلام ومبادئه الكبرى وجعل الداعين إليها غلاة 
متشددين إرهابيين !! 

وزذاة. الطين. له حين تشهم فى .هذا الخلل أشعاض تق به العافة لها 
عندهم. من العلم والتقوى . والعامة غير قادرين علي مناقشة الأفكار ولا 
التمييز بين الأدلة ؛ مما يجعلهم تبعا للأعلى صوتاً والأكثر تابعاً . وهذا كله 
يجعل مسألة تحجيم الآبائية أكثر صعوبة وتكلفة . لكن لا خيار: فإما المنهج وإما 
المنهج ٠‏ ولا فكيف يكون خلود الرسالة : وكيف تمتتمر أنوار الثبوة فن 


0 0 لامععد في منظلقانها وعقابيليا (©) عن المعركة الأول :: 
أن تقديس القديم لمجرد أنه قديم هو الطاقه المجحركة لأبطالهما + لكن 
الخصوم. يختلفون فإذا كان الخصوم في فعركة الحياة الاجتماعية من العافة 
والدهماء وأنصاف المتتورين فهم في الثانية ممن يحمل العلم , ويحعمسب 
نفسه من المصلحين - وقد يكون كذلك - لكن بُتَى ثقافته العميقة لا تختلف 
كثيرلٌ عما لدى العامة ! 

هذه المعركة هي معركة الاجتهاد والتقليد . والاجتهاد هو بذل الجهد لمد 
سلطان النصوص إلى كل الحوادث والحالة المستجدة المشابهة في علة 
الحكم لحالات ورد النض وتطيقاتة لذي السلقع علق حين ان التقليد يحجم 
من فاعلية, النصوص: وتجعل بمجالات الاهتداء يها :نتضاءل يوما بعديوم ؟ ذلك 
لأن أية مرحلة سابقة لا تَنّسِع في تنظيماتها وآلياتها ومعطياتها الجزئية 
لمرخلة لاحققر: وهذا با دعا الضحابة. والتايعين من بعدهم إلى الاجتهاد : وهو 
ما يدعونا أيضا إلية . 
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لعل نقطة الخلاف الأساسية ليست في تجويز الاجتهاد والتقليد لشرائح محددة 
من الأمة بواتها تكفن فى تزع (ضفة دوام الضواب) عن المحتهة : ومع أن 
الجميع 7 لك نو ان الشديد سلع رح يوي أسايس في المهارة 
العملية مواقف لا تحصى لا تدلٌ إلا على اعتقاد أصحابها العصمة في بعض 
الأئمة والمجتهدين لاعتقادهم ان إحاطة اولئك الأئمة بالادلة وَحِدَةٍ ذكائهم 
وفهمهم مع ما أكرمهم الله به من التوفيقق يجعل وقوع الخطأ منهم نادرأ أو 
معدوماً ! وقد -رأيثا كتيراً .من طلاب العلم يلنزم الواجد متهم ,هذهب .واخذاً في 
كل دقائقه:, ويحاول الدفاع ' عن ذلك بكل ما اوس من قوة, ويوالي ويتعادي في 
ذلك,ءويخسر إخوة في الله ؛ وهو يظنٌّ أنه يخوض معركة لِنُصرة دين الله ! 
وهذا يدل على جهل فاضح في العملية الاجتهادية المعقّدة. والتي تلتحم 
فيها عناصر أربعة. هي مجال رحب , للاختلاف بين المجتهدين , هذه العناصر 
هي: الإمكانات الذهنية التي أكرمنا الله بها ا والأدلة المتعلقة 
بالقضية موضع الاجتهاد والخلفية الثقافية للمجتهد (وهي ما كان تشقى 
بالأهلية) د إلى الواقعة نفسها والظ يروف والخلفيات المحيطة بها . 
وتَمَكُنُ المجتهدين من كل ذلك متفاوت إلى حذَّ بعيد. وهذا كله ينفي عن 
المجتهذ دوام الصواب في كل ها ينظر فيه.....وأن .من المقيد أن تنظن إلى 
المجتهد بعيون أبناء زمانه حيث تخلصوا من وَهُمٍ التقديس بسبب رمن 
المعاصرة والمعاشرة ومعرفة الخفايا والإمكانات لبعضهم بعهنا + 
إننا إذا لم نتمكن من التحديد الذاتي فسبيع رض 00 إلى غزو من الخارج , 
أو انحباس داخلي يعقبه انفجار لا ينبع معه الترقيع! وإن تجاوزنا المعطيات 
مراحل عديدة في حياة المتقدمين لنلتصق بالادلة في إطارٍ من مقاصد 
الشريعة العامة امير حروي للفاية ؛ حتى لإ نقعَ ضحيةٌ للغرق ذ في مراحل 
الانخطاط والتدهور التي مرت بها هذه الأمة في قرونها 9 ا إوعلى 
الله قصد السبيل . 
الهوامش: 
* العقابيل : الدواهي - البيان - . 


من إيجابيات الدعوة الإسلامية 
» تعظيم مذهب السلف « 
د. عابد السفياني 
الدعوة الإسلامية المعاصرة بذلت جهداً كبيراً لإصلاح العالم الإسلامي 
ومعالحة ما يحمله من امراض وعلل منهنا خلن سيعنل المغال ره 


التيور والاصرحة وما يع ذلك من الغرافات والغلو في الحالحين. ومنها 
الإعراض عن التعاكم للسريعة الإسلامية : وقام في العالم الإسلامي علماء 
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خثلون ضوع الذقوة الاستلامية ريذكرون العلج الضعية ويفقفون إلى التحاكم 
إلى الشريعة الإسلامية في جميع الفجالات . 
ولقدبقى امام الفصلعين من مذسسى الذعوة الاعلامية الفخاصرة مهالات 
كثيرة تحتاج إلى تجديد وبذل مزيد من الجهد . من هذه المجالات : 
1- - تصحيح العقائد عند طوائف كثيرة من الناس سيطرت عليهم 
الخرافات. والعلوافي الصالخين :وانتشرت نيهم أنواع كتيرة. من الشركة 
وحملهم التقليد والتعصب والجهل إلى رد العلم الصحيح بالسنة . 
على ذلك انعشار القوانين الوضعية والعمل بها . وراجت في العالم الإسلامي 
المذاهت الفكرية التي زيتها العزو الفكرى. للناس فحكت قوانينها وتمكنت 
وصدت طوائف من الناس عن عبادة الله وحذه ‏ وقد:تاهض الدعاة 
والمصلحون هذا الخطر العظيم وبقي السؤال: المهم وه علي :اق أساتين: قام 
0 الدعاة بالإصلاح والتجديد ؟ 
نكققى يذكر الخوات على شيل الإجمال التذل مذ على جوافي الخير 
العظيمة التى اشتملت عليها الدعوة الإسلامية المعاضوة . ومتيحنا الذي نذكر 
به - وقة سبق ينائه :في المقال الأول:+ إن هذه الإتجابيات لا تمنعتا من 
الوقوف عند أمور تحتاج إلى معالجة , وتأمّل مقالات بعض المفكرين يحتاج 
إلى نصحم . والمقام هنا للحديف» عن الإنجابيات”ومته : 
نوجه الدعؤة الإسلامية المغاصرة إلى تعظيم مذاهب السلقف ؤيدل على ذلك 
أولاً : استمرار دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب وانتشار آثارها 
العلمية في العالم الإسلامي وأبرز ما فيها تحقيق مذهب السلف في التحذير 
من شرك القبور والخرافة وما يتبعها من بدع واهواء والتحذير أيضًا من 
كفر الطواغيت وإعراضهم عن قبول الشرع والتحاكم إليه . وقد كشف في 
كتابه (مسائل الجاهلية) عن تلك المظاهر الشركية والكفرية محدرا فنها 
ومبيناً أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأن له تواقض هي أسباب الكفر 
والشرك الأكبر مذكراً بعقيدة السلف في ذلك كله داعياً الناس إلى الاعتقاد 
الصحيح في ضفات الله “ستيحانه وتعالي: . 
ثانا رار الدعاة إلى مذهب السلف في أنحاء ؛ كثيرة من العالم وانتشار 
تعظيم هاس ل 
اد الصحيح بالسنة وبرزو أئمة مجتهدين في بيان صحيح الحديث 
ب- نشر الاعتقاد الصحيح في ا الله تعظيماً لله واتباعاً لعقيدة الصحابة - 
رضؤان الله | 
ل إكار البدع والأهواة المضلة فن ذهب السلف ومحا زتها . 
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ومن أنرز العظاهز العطلية زةه الدفبواف تعاتى الأقران “في المجتمعات : 
وإتكار المخالفات العملية .ومن أبرزها اتحراف اهل. الدع وشرك القبور 
ومخالقة السنة . 
لك انك بساك فقول 12031 الجيد قن قتا مدقب اسلف جهن جل 
ولكن المشاهد عند هؤلاء الدعاة الاقتصار على معالجة هذه الانحرافات 
وهناك. انخرافات أخرى مثل "المذاهب الفكرية + وقوائيتها الوضعية" وهذه 
تحتاج من. الذعاة إلى جهد كبير لكشف زيفها وتحدير الناس منها. فكيف ثم 
معالجتها ؟ 
ويمكن أوديحاي تفلن هذا السؤال يها ياني : 
1- أن الدعاة السلفيين يعقيرو.ه انحرافا بحتاك إلى تالجع ولكتهم يغالجون 
الاتحراقات :التي .سيق دكرها لانهم يرون أنها اخظر .والمسالة عتدهم لا تعدو 
ترضيب الاولؤيات:: 
2- انهم ينادون بتصحيخ الواقع في ضوء عقفيدة السلف ويرون أن تحذير 
الئاس من :شرك الفبور والاهواء والتدع وفخالفة السنة هو طرفيتق 
لمحاربة المذاهب الفكرية المعاصرة وقوانينها . 
والظاهر ان هذا التقض الموجود عذهم فى مواعية المذاهب الفكرية 
والقواتين الوضعية .قد سدة دعاة اخرون. من أهل السنه والجماعة شاركوا:فني 
كشيف أباظيل. العزة الفكري .وقوانينه مع محافطتوم علي عقيذة الشلف 
ومشاركتهم إخوانهم في معالجة الانحرافات الأخرى . ولا شك أن هؤلاء وهؤلاء 
نالا : هناك دعاة احوون يخلظوقن هذهب اسلف يغيرة من آزاء المتأخرين 
ومناهجهم ماتر ين تارة بالأشعرية وتارة بالصوفية ومع ذلك 1 نهم يعظمون 
مذهب السلف ليك اج راع ارا للعو اا ده 


أ- دعوتنا طريقة سلفية وحقيقة صوفية. 

ب- انمع يعتقدون السلامة فيه كما ما قال الأشاعرة من 0 "مذهب السلف 
ألم" والشهادة لهذهي السلف بالسلامة تعظيم له نهذا الاعتيان . 

هه إن اتتردى يكترون العشالة مسا نه ازلورات را سلوب وال دان كقلانيم 
يشهدون .يان هال الحال. هق انتضار مدهي السلف فيرددون فؤلتهم المشهورة 
قل أحة يخالف: مدهب السلق؟ 

ومع وجود كتير هن. المخالفات لمهي السلف الا"آن هما ذكرنام فيه دلالة 
ظاهرة على أن مذهب السلف له تعظيمه في النفوس وله هيبته فتجد 
المخالف لبعض عقائد السلف يشهد بآن السلامة فيه كما ضنعت الأشاغرة: 
فآل الأمر - والحمد لله - إلى تعظيم مذهب السلف قولاً وعملاً واعتقاداً أو 
على الأقل الشهادة له بالخيرية والسلامة . 
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ومن البشائر التي نذكرها في هذا الباب وجود أقوام قد خرجوا من تحت 
أنقاض الشيوعية الخاسرة محتفظين بإسلامهم على عقيدة السلف الصالح 
وهذة بشاررة ين إلى أن البديل عن المذاهب الوضعية والعقائد البدعية هو 
الإسلام لا على فهم العصور المتأخرة بل على فهم الجيل القدوة الذي رباه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وهذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي 
على الدعاة أن يتعاونوا على الاجتماع عليه ونصرته مبتغين بذلك وجه الله -عز 
وجل- والدار الآخرة وهمهم هداية الخلق وإبعادهم عن أسباب الشرك والكفر 
بجميع أنواعه سواء أكان شرك 0 والغلو في الصالحين 6 يتبعه من 
كان 1 


ما أحوج الدعاة إلى التأمل في مجالات الدعوة. ووسائل مخاطبة الجماهير 
' والسعي إلى توسيع دائرة المخاطبة ٠‏ والتحدث للجميع وإسماع رسالتهم 
للكل , إن منراجعة الدعاة لوتفائلهم الدعوية: وأسالينهم مطلب ملة , 
0 تمليه ضرورة الدعوة ذاتها . 

وإن عن الوسائل الى يمكن .للدعاة أن يخاظيوا فيها الجضيع وناقها رسالتهة 
للناس كافة. (خطبة الجمعة) فاق قدر حظي يه هذا المنين وهذة الوسيلة من 
الذراسة: والعناية؛ قضلاً عن التوظيق الغملي لهذه الوسيلة . 

وهذه محاولة لوضع إضاءات ؛ وإشارات عول هذا الموصوع المالث:. 

: ولآ : أهمية حططلية الجمعة‎ ١ 

31 الأمر بالسعي لها . فإن المسلم. مأمور بالسفي لضلأة الجوعة خين يسمع 
النداء, ويحرم عليه أن ينشغل ببيع أو نحوه . قال تعالى: ((يا أنه الذي بن ملو 
إِذَا تُودِي لِلضّلاةٍ من يَوْم الجمْعَةٍ فَاسْعَوَا إلى ذكر اللّهِ ودثوا البع دَلكم حَدد 
لَكُمْ إن ٠‏ كنم تقلّمّوت)) )) [الجمعة 9] . و وهو في الوقت نفس بحص علي إن 
التبكير إليها كما قال - صلى الله عليه وسلم - : "مَثَلُ المهجر(1) كمثل الذي 
يهدي بدنه , ثم كالذي يهدي بقرة , ثم كالذي 1-108 ثم كالذي يهدي 
الدجاجة : ثم كالذي يهدى البيضة"(2) . ويؤمر بالتهيق النفسي لها فيص 
بالتطيب والاغتسال والسواك. قال -.صلى الله عليه وسلم -: "من جا 

منكم الجمعة فليغتسل"(3) . 

و جين تقض العضلي لجعي بريه الإنصات للخطيب ولا يجوز له الكلام 
ولو أن يقول. لصاحبة صد: "إذا قلت لصاخبك. والإمام يخطب يوم الجمعة : 
أنصحث ققد لقية" [4) , فهذا العصلي الذف اوجحتث غليه السعى الجمفة, 
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وقت على التبكير لهاء والفتغعسيل والنظيبم.وعوم علية الكلام حال الخظية 
» من حقه أن بعتي بهده الخطية التي 'تقدم .له.. 

3 ا ل -عز وجل- فهي ذكر لله كما 
قال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبوابي: المسجد ملائكة يكتبون من جاء من الناس على قدر منازلهم , 
فرجل قدم جزوراً ٠‏ ورجل قدم بقرة . ورجل قدم شاة . ورجل قدم دجاحة: 
ورجل قدم عصفورا . ورجل قدم بيضة » فإذا أذّن 00 . وجلس الإمام على 
المضر 'طووا الصحف :ودحلوا المصحة يتنتففون الدكر"( 5 

إن هذا الحديث يلقي ظلالاً من الهيبة والجلال على هذه 0 

الوقنيت :نقمته يغطي الخظبي: شعورا و ا 
المنير فعلاوة على كلما فيها من قيمة وعوية د فإن القلائكة الكزام 

ْ 0 . فليت الذين يوظفون خطبهم لتحقيق مصالح فلان أو علان يفقهون 
هد بث. 

0-6 ا يخخرون هذه الصلاة 0 0 المثقف , 
والجاهل وطالب العلم ب والمتعلم . ويحضرها الكبير والصغير, ومن جانب حر 
فعحصورها ليس مقضور على الأخيار وحدهم, فكثير ممن لا يشهد صلاة 
الجماعة يحصر الجمعة وهذا يتيح للخطيب أن يخاطب الجميع فا 
يتحدث للكثير ممن لا يحصرون المحاضرات والندوات ودروسء المساجد . 
انها باختصار هي المجال الوحيد المتاع: للدعاة والذى من خلاله يتحدثون طع 

١ 

5- تكررها كل أسيوع:. :قفن العام الواجه نكيم العضلي 523 خطلرة.: 
وحين يعتني بها الخطيب ويرئب موضوعاتها يقدم للمستمع مادة متكاملة . إنها 
تمثل دورة مكثفة مستمرة 

6- قيمتها المعنوية عند الناس وتأثيرها . ففي بحث عن أثر خطبة الجمعة 
اجري في فصر افاد 2078 انهم يتائرون تأثر دافا يما يقوله الخطيب , وذكز 
1 أنهم يلتزهون دائماً يما يقوله الخطيب:»: واتفق مع احد خطياة المساحد 
على أن يخطب عن الربا و"فاحرع ايستفعاء قبل الخطية ونعدها : كانت 


النتيجة : 

|9655 كانوا تعرفون الحفهوم الصحح اللريا ,وعد العظية ارتفعية: السنة 
إلى 9097 . 

بيد3 963 كانوا يعرفون عقوية الفراي ,جعد الخظية ارتفعت النسبة إلن 
9 . 


ع- 9671 كاتوا يغلفون. أن البنوك المضرية تتعامل بالرباء وبعذها ارتفعت 
النسبة إلى 9694 . 
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د- 9050 كان يفضل الاستثمار في البنوك الإسلامية.وبعد الخطبة ارتفعت 
النسبة إلى 9064. 
ه- نتيجة الخطبة : 9034 سينصحون الآخرين بترك الربا . 9031 سيقاومون 
أي عمل ربوي(6) . 
إن هذه الدراسة وغيرها تعطي دلالة صادقة أن خطبة الجمعة لها تأثيرها على 
الفضلين : وذلك حين يجدون الخطبب المؤثر : 
7 خصورها بزية:ولا ينقض .. فالفصلون لا بخرج :نقهم احذ قبل القهاء الخطية:: 
إنما يتوافدون . بخلاف المحاضرة والدرس فقد يخحرج بعضهم قبل اكتمال 
الموضوع . ومع اقبال الناس على الخير في هذه الفترة , يتوافد الكثير من 
المسلمين إلى الجمعة ممن كانوا لا يعرفونها قبل ذلك . 

8- ثباتها في كافة الأحوال . فهي مستمرة في السلم والحرب , وفي القحط 
والجدب , وفي سائر الظروف . 
ومع ذلك كله رغم مدى عتايتنا بهذا المنبر اك اميه :وا لخرضن قلن 
أن يصعده الدعاة الصادقون , وطلبة العلم الواعو 
والحظباء أنفسيهيم أمام مكف إتراكهي لهذه 0 وفبحنيا :اسفينها؟ 
أليست خطبة الجمعة تستحق منا عناية ودراسنة لاستتغارها : واساليب 
تطويرها ؟ ولم لا تتلقئ المراكق والمؤسسات الإسلامية دورات وبرامج لإعدواد 
الخطباء وتدريبهم : والرفقع من مستواهم ؟ إنها تساؤلات آمل أن تلقى عناية 


|إخوانن. 
الموصوة 
5 0 0 في وقك ميك ب.فإن تاخير اختياز العوضوة:: إلى ليله 
الجمعة وربما يومها , يؤدي بالخطيب ؛ إلى أن يقرر أي, موضوع يخطر في باله 
. وربما لا يكون مقتنعاً به القناعة التامة. إضافة إلى أنه لا يترك له فرصة 
كافية للتحضير والتفكير في عناصر الموضوع ومحاوره . ويعاني الكثير من 
الخطباء من هَمْ اختيار الموضوع , فيُقترح إعداد قائمة متنوعة من 
الموضوعات 1 يختار بعد ذلك من بينها . 
التفكير الحسدفي الخوضوع. .ل وظول التفكير فيه - وهذا يستوجب الاختيار 
المبكر اله - يقول "دابل كارتيجي" "في كتايه افن الخطابة) "هده موضوعك 
مسبقاً حتى يتسنى لك الوقت للتفكير به هزارا : فكر ١‏ به .ظطيلة سنيعة اياف 
واعلم يه طيلة شبعة: ليال .فكر يه أثناء خلودك. إلى الراحة...وفي الضباح 
وانت للسنقاظم . وفي طريقك إلى العديتة: اوريينما تنقظر المعضعد ٠‏ وعندما 
تكوي الثياب, أو حين تطهو الطعام وناقشه مع أصدقائتك 00 موضوع 
حديئك. : واسأل نقسك جميع. الأسئلة المفكنة التي تتعلق به | 
3- أن يكون الموضوع عن قناعة لا تمليها ضغوط الشارع سا 
جهة معينة . مع الترفع عن الإثارة العاطفية . 
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وجلولها 0 يان داقع الأمة , والمؤامرات 0 0 الحديث 5 
الأخطاء المتفشية بين الناس , وعلى بيان العقيدة وتعليمها للناس , وعلى 
نان بها يسناج الناسن ين أحكاة عتاداتهم ومعاملاتهم : وعن الرقائق والوعظ 
. وتذكير الناس : وباختصار يتبقى.آن تسمل على كل ما يحتاج المسلم أن 
يعرفه في شؤون حياته . وقد تجد البعض من الخطباء يركز على جانب الوعظ 
دون سواه , والآخر على الجانب السياسي , والثالث على الجوانب 
الاجتماعية.. وهكذا. 
إن هناك فئة غير قليلة من المسلمين لا يتلقون العلم إلا من خلال خطبة 
الجمعة, وان تحقيق التكامل والتنوع في موضوعات الخطبة يهيئ لهؤلاء حَدَا 
5- التحصير الحيد والمكامل للفوضوع من غلال القراءة والاطلاع على جا 
كتب في الموضوع حديثاً وقديماً .وان ترتيب الخطيب لملفاته واودراقة:وتدوين 
د ا ا ا بر مما يعينه 
فلحدفئ ذ ٠‏ إن المنبر امانة 0 والمصلون ينتظطرون ان يسمعوا الجديد من 
القطين 0 ثقافة الخطيب وإطلاعه , فإنه لا يستغني عن المراجعة 
والإعداد, والترتيب لموضوعه: ومن الظلم للمصلين, .وإهمال,ر الأمانة, أن يحدد 
الخطيي. موضوعة فتاخرا مولا يعد لذ قيجية مهلها بمتنافرا .. 
وفي حادثة السقيفة المشهورة قال عمر بن الخطاب -رضي 0 الله عنه- 
"فزورت في نفسي مقالة" . قال اليعيث اليشاعر - وكان من أخطب الناس 
: "إني والله وما أرسل الكلام قضيباً خشيباً . وما أريد أن أخطب يوم المحفل 
إلا بإلهائت المحكك" . وكان ابن النوام الرقاشي إذا دعي للكلام ولم يكن 
مهيا نمسة يقول :"ما اشنهى الخير إلا ياننا" , 
6- أن نكون الموضوع خول.واقه الناس.وما :يكتاجعوة اليه هالعالم الإستلامي 
البوم يهوج بأعداف ساكيةي ومسظطريديوالعقل: المسام يعاني من تحلبلاك 
الإعلام المصلل الذي يصور الفضايا وفق ما يزيد فلان» أو غيره ؟ ولذا قن 
المصلي يقاظر أن متسمع الكلمة الضادقة .. وعرض القضيه من هذا الخطبب 
الذي يني فيعا يقول لانه- يعرف أنه يدرك أمانة الكلقة + وق ذليها . 
وثمة طائفة من المسلمين لا تتفاعل مع قضايا الساحة ‏ ولا تُعيرها أي اهتمام 
. فلها شأن آخر مع شهوات النفس ورغباتها ؛ وهذه الفئة تحتاج لمن يغرس 
فيها التفاعل مع قضايا المستلمين + والاهتمام بها واقرب الناس : واقدرقى 
على ذلكهو خطيب الجمعة : ومن الجوائب الني تممن النافن:» .يها قير 
يحصل من قضابا وإشاعات ٠‏ وأخبار أو ظواهر متفشية . إلى غير ذلك مما 
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وحين يتحدث الخطيب عن هذه القضايا , لا ينبغي أن يفرط في التحليلات 
السياسية , والاجتهادات الخاصة , والتي هي عرضة للخطا والصواب ,؛ إنما 
يركز على بيان وجه القضية . والأخبار الصادقة عنها . والمنهج الشرعي في 
التعامل 

ساسم العوضوة المضلين. فالمسحة الذى رومة كتين من غير اقل اليلة 
قد لا يناسب التحدث فيه عن مشاكل اجتماعية خاصة بهذا البلد . والمسجد 
الذق. اكتريتة من الطلاب: غير المتروجين ليس .من الحكمة أن بتحدرة الخطيب 
فيه عن المشاكل الزوجية . ومسجد القرية والبادية لا يستحسن الحديث فيه 
عن قضايا تخص النخبة المثقفة ..فعغلئ الخطيب أن يذرك طبيعة الفصلين , 
وتركيبتهم . ويختار لهم ما يناسبهم ٠‏ وما يحتاجون إليه . 

ارات إنشائية. أو : خواطر وأفكا شخضية وان العناية بالاستشهاد 
بالنصوص الشرعية ؛ وأقوال 0 العام ٠‏ والعناية بالتاصيل العلمي للموضوع 
يعطي المستمع الثقة , والقناعة بما يطرح . 

9- دقة المعلومات 0 ذلك : 

أ- الأحكام الشرعية : ببحثها بحثا دقيقا وتاصيلها . 

ب- الأحاديث النبوية: وذلك بالتأكد من صحتها وثبوتها: لذا فعلى الخطيب أن 
أهل العلم في درجة أي حديث يود الاستشهاد به . 

ج- الإخبار : فلا يليق بالخطيب أن يتلقف أية إشاعة: امخس ليكون مادة 
لخطبته , بل يثبت ويتبين 

و القضابا العلمية والمتخصصة: قد يتطرق الخطيب للحديث عن بعض 
الجوانب الطبية, أو التخصصية في أي فن؛ وحين يتحت الرجل تغير فنة ياتفق 
بالعجائب» فعليه أن يتأكد من صحة المعلومات , فقد يكون ضمن المصلين 
0- + مناسة الموهوة للفقام والرمن : فثد خطي أهن العناء في حدق 
عواصم الدول الإسلامية عن ليلة القدر يوم الثلاثين من رمضان ؛ وليس هناك 
أمل بإدراك هذه الليلة أو يكون هناك حدث يعني الأمة كلها ٠‏ وينتظر 
المصلون الخطبة ليستمعون راي خطيبهم في ذلك , فيفاجؤون به يتحدث عن 
قضية اجتماعية, أو قضية لا تمت بصلة لما هم فيه. 

11- - الوحدة الموضوعية . فلا يسوغ أن تكون الخطية خلنظا داقو هده 
القضايا والموضوعات . ومليئة بالاستطرادات المناسبة وغير المناسية : 
2- ل ا 


الهوامش : 
1- المبكر وزنا ومعنى . 
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2- متفق عليةدمن حديك ابن :هرورة : 

3- رواه البخاري (877) .ومسلم (١‏ (845 844) كلاهما عن حديت: انن مر , 

ا ل كر كو 

6- انظر: "خطبة الجمعة والاتصال بالجماهيرا الفحي الدين عبد الخليع ص ١‏ 
0) فما بعدها . 

7 قن الخطابة : مع ملاكظة أننا نؤافقه غلى أضلن القكرة ذوان تفاضيلها :: 


في وضح النهار 
التمظرف 
ف عي المحم ماله العجهادى 

ذرو في السام نوسن ساني "طدري" [ العرة ,| يعقدن النافدة دن 
النواحي والطائفة من الناس, وطرف الشيء: أقضاه من اليمين أو اليسار, 
وهو أبعد الناحيتين. ومن ذلك "طرف الحبل" و "طرف الصف" . وللكلمة 
معانيها الأخرى التي سردتها معاجم اللغة . 
أساليب التاس: ومةك عليها فرون 0 وطن تنام م بهذا لكي 0 
الهدوء , ولكنٌْ دوام الحال من المحال , والأيام مداولة بين الناس , وقد 
جري لهذه الكلمة من تغييز الأحوال ما أزال هدوءها . وقضى على سكينتها 
معلا حياتها قلقاً واضطراباً ٠‏ وقد استيقطت ذات يبوم على ”صدى حروفها 
يتردة. على الالينينة وتتناقله وسائل إعلام عصر "العلمانية" ومنذ ذلك الوقت 
فقدت راحة البال : وأصبحت مسكونة بالجنون لا يقر لها قرار , ٠‏ وهي شقية 
بذلك كل الشقاء, صحيح أنها تغيظ جاراتها في قواميس اللغة لأنها أصبحت 
"على كل لساق ", يل أنها أضيحت فن الشهولية والاهعان يمكانة لم تحظ 
بها أهم كلمات القاموس وأشدها وطأة وأسماها فكانا صحيخم خ كل ذلك , 
ولكن هذه الكلمة شقية كل الشقاء لأنها جُقّلت ما لا تطيق من المعاني التي 
لم تكن تخطر على يال . "التطرق ". . مصطاع جديد أضيف: إلى بهذة الكلمة 
الحزينة : وهو محدّد المعتى + إنه يعني المبالغة في الاتجاه إلى أحد الظرقين 
مما لا يمكن أن يتم معه الالتقاء بينهما . وقد دار هذا المصطلح وطار حتى 
استقر أخير[ً على رؤوس الملتزمين من أبناء الإسلام - أعانهم الله - 
أبناء الإسلام لا 5 تجاورهم إلى .سواه فهم العطركون أى المالتون قي 
الإتجاه إلى أحد الطرفين. فما يدعون مجالاً للالتقاء بالطرف الآخر, وكاد 
الأمر يهون على هذه الكلمة لولا أنها امنكن تعاني أشة المعاناة من ملاصقة 
كلجه :اهمسري لها “ضارت + الفسبة الها لشي العخيف الدع لا يفاوقها آلا 
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وهي كلمة "الإرهاب" وقد آلم كلمة التطرف هذا الاقتران المفِروض عليها 
بكلمة "الازهاب" بالرغم من تباعذ.مكاتهها في القاموس لفظا ومعتي تباغداً 


لا يؤهلهما للاجتماء : ولكة علمانية العضر "المتطرفة" تابي إلا 9 تجفع يتهها 


وليه لناا+ديفية .ةا الغرض الماساوف - لخياة هذه الكلمة من الوقوف: قليلاً 

أمام كلمة "التطرف الديني" هل هي صحيحة بهذه الصورة . من التركيب , 

هنا يكمن الخلل في نظري.. فالمعروف أن 0 لجار إلى اعد 

الطرفين . فهل انحاز أبناء الإسلام إلى أحدهما ؟؟ 

أولآ : الإسلام دين شامل وهو دين "الوسطية " بمعنى أنه يراعي جوانب 

الحياة البشرية كلها دوت انحيار إلى طرق هنها على حسناب الأحر د فالعقل 

والرفخ والقلب وجواتب النفس الشترية الاخرف لها وجودها في الزؤبة 
الإسلامية لا تطقى فى ظل شرع الله واحدة هنها على الأخرف: وهِهو بهنة 
يختلف عن الديانات الأخرى التي عالجت جانباً من الجوانب . وتركت الجوانب 

الأخرى, ومن هنا فإنّ كلمة التطرف بعيدة كل البعد عن حقيقة رادم . 

ثانياً: شباب الإسلام الذين التزموا . به حملوا مبادئه وأخلاقه بما فيها من 

الإسلامي الفريد, شريو في وات وأهوائهم. ٠‏ واغتروا 00 

اللا مال تلام تكلرفا ٠‏ واد غلوا عي هذا الحلن النسي حتى إصيد ‏ يرق 7 

مخالفة لما هم عليه "تطرفاً وإرهاباً" . 

ثالثاً: بناءٌّ على هذا الفهم الصحيح يصبح "العلماني" (*) هو المتطرف , 

والقومي هو المتطرف, واليساري هو المتطرف: والحداثي هو المتطرف. أما 

الإسلامي فهو الذي يقف في منطقة الشعولية والاعتدال, آلا فليقهم 
المخدوعون هذه الحقيقة,وأعان الله كلمة "التطرّف" على ما تعانيه من قلق 

زاضتهار] .. 

الهوامش: 

ا إن كلمة علماني هي ترجمة غير صحيحة للكلمة الانكليزية "5601113115127" 
ومعناها : الدنيوية عدم المبالاة بالدين 0 بالاعتبا رات الدينية ٠‏ وبروخ 
العلفانيون هذه الأيام لمضطلح جديد هو "العالمية" أو "العالمانية" وهذا 
مصطلح مغلوط أيضاً . وأفضل ترجمة بنظرنا إلى هذه الكلمة هي "الردة" 

و"المرتدون" وهو أكثر تعبيرا وأدق وصفاً لنابتة السوء هذه . 

9 البيان 9 


خواطر في الدعوة 
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أصحاب العقل المعيشي 
محمد العبدة 


لا شك أن الحزب الأكبر داخل المجتمعات الإسلامية في هذه 0 هر كين 
وصفهم ابن القيم ب(اضصحاي الفقل المعسقىي) الذين يقلقهم دائما التفكير 
يكيفية رفع مستواهم المعيشي:ء أو كيفية المخافظة على هذا المفتوى . 

ترى أحدهم يفكر ليل نهار في هذه الأمور, ويتعب نفسه ليل نهار بغية 
الوصول إلى مستوى يضاهي أصدقاءه وجيرانه, فالأحاديث دائماً عن المسكن 
والملبس وعكن السيارة والأثاث والراتب 

هؤلاء جمهور كبيرء: قد الفوا هذه الحياة وعائنيوا على هامشها . تتقطع بهم 
الأيام والليالي, بلا هدف ولا رسالة . فهل يستطيع الدعاة نقل هذا الصنف من 
الناس إلى الطرف الآخر , أو بالأصح الانتقال بهم تدريجياً ليصبحوا أصحاب 
مبذ] ورسالة والتزام؟ 

لنسن عسيزنا قل يعضوم فلى الأقل, وؤلك فهعدما تفشى مخالضدهم: 
ويسمعون التذكير العليغ والموغظطةه المؤدرة. وان عظمة الله قي 
خلقه وأمره, وآياته في الأنفس والآفاق, وأحاديث اليوم الآخر. ومصائر 
الشغوب::والأفراد :.من العضاة قديما وحديئاً .وبيان. محاسن. الإسلام : 

إن من الضروري للدرعوة أن تنتقل إلى صفوفها أعداد غير قليلة حتى _ 
تفرض نفسها على أرض الواقع. ومن الضروري أن ينتقل إليها من كان عدواً 
لها بالامسن او معملاً لها فهؤلاء ربما يكونون اتشيظط وأقوى انهم يبريدون 
تعويض ما قات من النقضير والنقصء هناك أساليي كثيرة غير ها دكرنا + 
لاجتذاب أمثال هؤلاء أو بعصهم ٠‏ ولكتنا نحن المقصرون في تجديد الوسائل 
الدعوية واستنفاذ كل الجهود للاتصال بجماهير الأمة ودعوتها للالتزام بدين الله 


لقن مييم احدهم كبر الاهة ابن عباتن - رضي الله عنهما - وهو يفسر سورة 
البقرة في أيام منى , فقال : لو سمعها اليهود والنصارى لأسلموا . وذلك دليل 
على أن العلم بكلام الله ووضعه مواضعه سام الناس 
1 ج الكلا ب 0 


خاصة إذا < 


أخطار النزعة المادية في العالم الإسلامي 
عادل التل 
إن الخطورة في تبني المنهج المادي , لا تنشأ من خلال الانتماء الاعتقادي 
لهذا المنهج كشعار فحسب, وإنما تكمن في الآثار والنتائج التي تترتب على 
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هذا الانتماء, حيث تعتبر هذه الآأتار من مستلزماته الأساسية: ويتصح هذا 
الأمر من خلال التطبيق العملي لهذا المنهج في واقع الحياة . لأن الالتزام 
بالمنهج الفادي.: يفرض: على معتتقية. الترامات أخرى تقوم عليه ,.وترتيط زه 
ارتباطاً كاملاً لا تنفك عنه . 

وما أن«حودت ستعية من المتمين'لهذا المنيع - كمضا آنا هذا من قبل + 
فإنه يدعو صراحة للتمسك اسن هذا المنهجح ٠‏ والرجوع إلى هذه الأسس 
عند التنازع أو الاختلاف حيث يقول: "إن الوجود الخارجي للمادة أو المجتمع 
له حقيقة واقعية, يتفاوت تصاور الناس لها حسب 0 الفكرية. وعند 
الاختلاف يتم الرجوع إلى الوجود الخارجي"(1) . والمقصود 
بالوجود الخارجي هو الوجود المادي أو المادة وهذا يمثل لت النظرية 
الماركسية ٠‏ وبما أن النظرية الماركسية تقوم على أَسُّس محددة لا تنفك عن 
بعضها . وهي المادية الجدلية والمادية التاريخية , وشملها قوانين تظطوز 
المجتمع , فإن عزل أي جانب منها للعمل به منفرداً , لا يفيد في قطع الصلة 
بأصل النظرية العاركسنية وفي هذا بقول مقالين + "إن المادية الدبالكتيكية 
: والمادية: التازيخية تظهزان كعلم. واحذ وكفلسقة متكاملة ٠‏ فلآ المادية 
التاريكية معقولة بذون: المادية الديالكتيكية , ولا الفاذية الدبالكتيكية ممكئة 
بدون المادية التاريخية.."(2) , وبناء على ذلك فإن أي أصل من أصول 
السظيوية الشاركنيتة لا يكون هوابا ‏ علن أي خال :لان كل اصل متها بقوة 
قل المادية 1 يقول لينين : “إن هذه الفلسفة الماركسية المسبوكة من 
قطعة قولاذية واحدة , لا يمكن التزاء أى .متظلق هنها :ولا أى جزء جوشرق 
واحد دون الخروج عن الحقيقة الموضوعية"(3) . 

وسكا !| عر لا عرش ارين شمن مهما شر جوات ايد يفتك 
خاص, والفكر المادي بوحه عام . 

1- قاعدة التغيير الكلية . 

2- قاعدة التطور العامة : 

وتعقلهاتان الفاعذتان العخور الأساسي الذق تقوم عليه كتنب خودت 
وأفكاره كلها. وسنتناول في هذا البحث بعض التطبيقات العملية لقاعدة 
التغيير ؛ ونرجئ البحث في موضوع التطور إلى حلقات أخرق. 

قاعدة التغيير الكلية : 

يربط هذه القاعدة تمفووم العشكة ويخدل مضنة الله نايغة لمضينة البشر 
ا اج ا : ((إثّ الله لا بُعَيرَ مَا بِقَوْم حَنّى يُعَيْرُوا مَا 
ِأَنفُسِهمْ)) [الرعد 11] مفهوم الناس عن التغيير الذي كانوا ينتظرونه من 
الله . ويرى البشر أنفسهم مثل الطين بيدي الخزاف , تقيدهم الأقدار , 
قليت هذه الاية الفكرة 0 0 عقب . فروت :عمليحة التغيين إلى الفقر 
وا عتبورتهم فندؤولين عتها"(4). وفي هذا قفون ل الله 
يخلق الصفات في المادة - 000 الموضوع الآن اتن فين أن الله يخلق 
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الأفعال من الأفكاي:فهمن تمكن من معرقة الخواض التي يخلقها الله تعالن 
في المواد + يمكنه أن يسيطر عليها كذلك من نمك من معرقة الأفعال التي 
يخلقها الله تعالى مما بالأنفس , يمكن أن يسيطر على المجتمع"(5 
هذه الحالة بصق الشيوعيين الماركسيين أنهم * "لمحوا قدرة 0 7 
صنع التاريخ والقيام بعملية التاريخ"'(6) . 
إن الها وه ل سان من ال الس الجارية 2 نيا ررقي سورب 
وفناس خواصه على واض الهادة : وإحضاغة لها تخضع لك من قوانين : 
فيه إغفال لتكريم الإنسان وتميزه عن سائر المخلوقات, ومن خلال هذه 
المنادت تعامل النظام العار كسى فى روفييا فع الناس. واخصعهم لفوانين 
قسرية كالتي تخضع لها المادة فكان العذاب والشقاء , وكان التنكيل والقتل 
0 يرفض. هذه القوانين المادية الجائرة التي تَفْرَضَ على الناس بالقوة ١‏ 
شول فيا حقيقة التغيير المطلوب:"يفيد أنه يمكن أن توضع في النفس 
الأفكاي ابتداء : كمأ يمكن أن يرفع ما فيها من مفاهيم, ويوضع فيها أخرى, 
هذا اهف ما فى عهلية التغيير مدن إنساة الامر اقداء ؛ ومع 1 أستد الله 
للبشر هذه الخد في إزالة المفاهيم. واستبدال, غيررها بها"(7/ . كما يقول 
في أكثر من موضع عن البشر : إن مصائرهم بأيديهم د 
الأفكاي مع آراء الماديين الما ركسييق .فإنها تلفي ايضا مع ار]ء 'اقرقة 
القدرية" المعروقة في تاريخ علم الكلام . وقد أنتصر جودت هنا لأفكار هذه 
الفرقة . وتعرف هذه الفرقة بمصطلح آخر هو "مذهب الاختيار" وذلك في 
مواحهة "مذهب الجير" الذي بذأ ل ذلك العهد . وقد جعل جودت 
موضوع الصراع يدور حول (الجبر والاختيار) في حرية الإنسان , وأغفل منهج 
أهل السنة الذي يقوم على إثبات المشيئتين , وتقديم مشيئة الله على مشيئة 
البشبس :ؤفي :هذا يقول ابن تيمية : "أثبت الله "المشيئتين" مشيئة الله 
ومتشيئة العبد. ونين أن مشية العبة تابعد لعشيتة الرب" . نه ركر ابن 
قوله تعالى: ((قَمَن شَاءَ الْحَدّ إلى رَبْهِ سَييلاً * وا تشَاءُونَ 17 أديداء اله 
إنَّ اللّهَ كَانَ ن علِيما حَكِيماً)) [الإنسان 8(]3) . وقال ابن تيمية أيضاً : "الالتفات 
في العقل, ا عن الأسياب الماهور بها قذح في 0 فعلى القيد 
أن بيكون قلبه معتمدا ل ل ا ال 
الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة"(9) . أي :»أعقلها وتوكل«(10) . 
الممكن أن نلخص الرد على هذا الحائية تمثال :عن حبا 8 | لنبب - صلى ال 
فلية وله حدوهد | بيشهد لعا .ذهب إليه أهل الستة والجماعد دي هذا الموضوع 
وق ان النبي - على الله عليه وسلج + كان عزيداً على هداية عمه أبي ‏ 


طالب وألعٌ في دعواه . حتى نزلت الآبه ‏ ((نَك لا تقدي هن اعت ت ولك الله 
يَهْدِي مَن يَشَاءً وهو أَعْلَمٌ بالمُهتدين))( ) . ولو كان تغيير ما في النفس مما 


يملكة رستول الله ا ا 0 كي اك لي 
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من الضلال إلى الهذى . قإذا كان الب -صلي الله عليه وسلم لم شط 
أن يهدي عمه أو يغير ما في نفسه فكيف يمكن لجودت سعيد أن يجعل مهمة 
تعيين الكتقينة بيد السسس ؟ لهاذا لم يفعور البفي --صلى الله عليه وسلم - أن 
يهدي عمه ؟ هل هذا عن عجز منه , وعدم معرفته بالأفعال التي يخلقها الله 
تعالى مما بالأنفين ؟ أَمَ أته أعقل سيئن التغقير التي اكتشقها حودت سعيد 
والماركسيون من قبله ؟؟. 
لن يملك جودت: ولا أضحابه الماديون ولا جميع علماة النفس والاجكماغ اللذين 
عَكد بهم أن يغيروا هلقن قلي اسان من المدى إل الضلال» ولا أن دلوا ما 
في قلب إنسان من الضلال إلى الهدى إلا بمشيئة الله . قال تعالى : ((وَإ 
أَغْرَصُوا قَمَا أَرِسَلْتاكَ عَلَيْهُمْ حفِيظاً إنْ عَلَئكَ إلا التلاغٌ) [الشورى 048 
وبحث هذه المسألة سيكون بصورة أشمل في الفصل الخاص بموضوع 
المشيئة ٠‏ وإن ما ذكرناه في هذه المقدمة إنما هو توطئة لبحث جوانب خرف 
من قاعدة التغيير . 
تغيير مصادر المعرفة : 
يقصد بتغيير مصادر المعرفة ٠‏ تغيير مصادر العلم . يقول ابن تيمية "اضول 
العلم ثلاثة : الحس والعقل . والخبر المركب منهما ؛ كخبر الأنبياء عن طريق 
الوحي" . ولكن جودت يجعل مصدر المعرفة في التاريخ وحده , حيث يقول 
في ندوة تلفزيونية ؛ "اسمحوا لي أن أقول ؛ إن الإسلام يعتير الثاريخهو 
مصدر المعرعة. . ضور العلم »,واقول إن سب اتنطاع الؤعي > حدم النيوة- 
بأن التاريخ صار مصدراً للمعرفة , وهذا النظر أعتبره فلسفة جديدة 
وقديمة في آن واحد , لأن التاريخ , . هو الذي إذا شهد لأحدٍ استحق, شهادة 
صحيحة , وإذا شهد على أحد أيضاً فهو الذي يَخْرْجٌّ من التاريخ , 127 
ويظهر في هذا الحفيت - انه يعتير وظيقة الفران قد انتهت + وان الثارية بهو 
مصدر المعرفة الذي ل يوان شهادته ذات اعتبار وناسن وبناء على هذا 
التضور يذكر قاعذة التغيير في .مصدر المغرفة: وأنها ليست من القرآن 
فقول "٠د‏ أن الذي سخلما لسن الخران. وانما نفس جوادت الكرن » 
والتاريخ هي التي ستعلمنا"(13) . 
تغيير مصادر الأدلة : 
لما تقرر عند جودت استيعاة دلالة النصوص الشرعية كمصدر من مصادر 
المعرفة التي تقدم الحقيقة الموضوعية كان طبيعياً أن يحاول تغيير مصدر 
الأدلة أيضاً , فعند تفسير قول الله تعالى: ((سَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآقَاقٍ وفي 
انسوة ختى كتن لهم أله الحو )) [الشورى 17] + يقول: "هذه الآية تتفل 
ا ل الديني الذي تُقَّرَة آيات الكتاب.. نتقلمصدر الأدلة.مكن 
آيات الكتاب إلى آيات الآفاق والأنفس ؛ وهذه النقلة البعيدة المدى لم تكن 
البشرية مهيأة لها إلى. الآن.. واتعدام. هذه النقلة أو .عذم القدرة .على التكيف 
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هو الذي جعل مصدر أدلة العلم والإيمان مختلفة في أذهان العالم المعاصر . 
فجعلوا الدين غير العلم . وأن مصدر العلم من الواقع , وأن 0 الدين من 
الغيف ,-فهذة الاية بهذه النملة الثاريخية التي لم يقدر السسر علي تفههها + 
تدمج الدين دمجاً كاملا في العلم الواقعيٌ في المحيط الإنساني ليكون موضع 
تأمل الناس "(14) . أليس من حقٌ المسلم أن يتساءل إلى أيّ مدى يريد 
جودت 7 0 0 الأدلة في :هذا الدين ؟ لو كان.هذا التبديل صروريا + . 
لبَيّن النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - لنا ذلك ” : ((وتر لَنَا 
عَلَبْكَ الكِتات يَبيَاناً لكل شَيْءٍ وهُدَى ورَحْمَةً ويُسْرَى لِلمُسْلِمِينَ) ) [النحل89] . 
يبين جودت السبب في جعل الأدلة من خارج القرآن حيث يقول : "هذه 
الآية ؛ آية الآفاق والأنفس قَلَبَتْ مكان الدليل ممضد و جات ليد آنه التخيير 
مفاهيم الناس ٠‏ فاية الأفاق والأنفس حددّث مكان الدليل ومصدره بأنه ليس 
الكتاب , فلا نطلب كيف بدأ الخلق من الكتاب , وإنما نطلبه من السير في 
الأرض والنظر , كما أمر بذلك الكتاب فالحكم في الكتاب , والدلل في الواقع 
0 وآيات الآفاق والأنفس"(15) . 

بن جياء بهذا الحكم الذي يُلغي مكان الدليل في القرآن فيجعله في 
5 الآفاق والأنفس, والآية لا تشير إلى هذه الفكرة, وليس لها هذا المنطلق 
ولا يميكن فهم ذلك الأمر من نضّها. وقد جعل القرآن آيات الآفاق والأنفس 
تأكيدا وتوضيحاً ٠‏ ولم يجعلها تغيبراً ونقلاً 0 والله, تعالى يقول لنا: ( ((فإن 
تازعتة في شَوعء فزدوة إلى الله والتشول إن كم 7 نؤْمِنُونَ بالله والجيوم 
الآخِر)) [النساء 59] ؛ ثم ياني جودت سعيد فيقول : ردوه إلق الوحود 
الخارجي المادي , أو إلى آيات الآفاق - إلعلوم - وإلى آيات الأنفس - علم 
التفس - ويجت أن تعلم. أن.هناك إجماعا عتد الفسلمين علق أن الصرجع عد 
الاختلاف.هو كتاب الله وسنة رشوله-: كما أن منهج السلف الضالع هو المعتمد 
في فهم الكتاب والعمل بالسنة . 
إن تقرير هذه النقلة بهذا الأسلوب يقظطغ الضلة بين المسلمين وحصدر 
علفهم ومتهع معرفتهم : كفا يقضل .بين أحكام د التطبيق العملي 
له في واقع الحياة . وهذا يستدعي أن آيات الله تحتاج للتزكية والشهادة 
المستمدة من آيات الآفاق والأنفس كما يبصور ذلك جحودت . 
يقول أصحاب النزعة العقلية : إن العقل هو الذي يشهد بالصدق والقبول لآيات 
القرآن والسنة , وبهذا جعلوا العقل حَكَماً على الدين . كما يقول محمد 
إقبال : "ومما لا شك فيه أن للفلسفة الحق في الحكم على ا 
ويقول أصحاب النزعة المادية ؟ إن انات الكنات لا تؤذي ورا جات الوافغ ناد 
التاريخ وآيات الآفاق والأنفس هي التي تشهد لآيات الله بالصحة والثبات 
والقبول . وفي هذا يقول جودت : "في القضاء يطلبون البينة والأدلة والشهود 

لله يقيم على ذينه. وكتايه شاهدق عدل . وهما آيات الآفاق والأنفس , وهما 
07 معتبران لهما حق الشهادة"(17) 
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وقد يظن البعض أت هذه الشهادة كما نتصورها - نحن - شهادة تأكيد 
ونابية أو من العوامل التي تساعة:الناقن على قهم آبات الله.في القرآن” 
والاعتبار بها ولكن نلاحظ أنه يجعلها الحَكّمَ على آيات الله . وكأن آيات الله لا 
تكفي لوحدها لبيان الحق وتقديم العلم . وها هو يقول : "وللمجادل ان تصادر 
ايان الكتابه: ولكته لا يمكنه أن يصادر آبات الافاق والأنفس , . فمن هذا 
الجانب صار دليل الدين دليلآ عالمياً إنسانياً علميا . وليس دليلاً لطائفة 
معينة من الناس' '(18) . وبهذا يعطي جودت الحق لأي إنسان في رفض آيات 
الله.ومصادرة معناها باعتبارها ظنية ..:ويشير إلى ذلك ٠‏ عنة وضفه للمعارف 
حين كانت ظنية : "حينما كانت المعارف ظنية وتابعة للأههفواء. ولم تكن 
تشهد بها آيات الآفاق والنفس وكان النزاع يجري فيها , ولكن حين قامت 
أدلتها من الآفاق والأنفس تغير الوضع"(19) . 
وها هو بروة ها نه المنستشركون في يار الاسلام في يذاية الغترو القكرق 
. وزعموا أن النصوص الشرعية ظنية الدلالة ولا تصلح لقيام الحجة والبرهان 
من خلالها وهذا طَعَنْ في أصول الدين ؛ ويقول جودت في معرض تحديد 
مصادر جديدة للمعرفة 1 وتعيين أضوك جديدة للدين : "يذكر إقبال ات هذه 
الآبة حقلت آيات الأفاق والأنفس مصادر لمعرفة الحق فكان هذا القول 
يظهن شيئاً جديداً في آذلة أصول. الذين .من الكتاب::والسنة: والقياس 
والإجماع , ٠‏ وبمقتضى هذه الآية, فإن آيات الآفاق والأنفس لها حق معرفة 
الحق وكشفه.؛ وهذا ال ل كبيراً مثل 
قوله تعالى: ((فَلَ سِيرٌو! في الأَرّض قانظروا كَيْفَ بَدَأْ الخَلْقَ)) [ العنكبوت 
0 , ولكن حين يبدأ الناس يتعلمون كيف يتعاملون مع إيات الآفاق. 
والأنفس فإن دلالة آيات الآفاق والأنفس تطلع ضوءا مبحراً يحق معه أن 
يقال : طلع الصباح فأطفئ القنديل , ولكن الذين ظلوا طويلاً في الظلام 
بضببهع العشي .من الضوء الساطع ...وقد يرق بعض الناس: في: هذا الاتجاه 
خروجاً من الدين وتضييعاً له ولكننا نرى عكنين ذلك .."(20) . نضع هذا النض 
الواصح في.دلالته على كتين مصضحصدر آدلة اصول الدين أهام اهل العلم, 
ونسألهم : هل يمثل هذا الطرح خروجاً من الدين أم لا؟!! 
وأما قوله: "طلع الصَّباح فأطفئ القنديل" عل قري دامس 
للتفريق بين أدلة أصول الدين, وأدلة اللا أصول الجديدة التي اختارها 
واعتمد (آيات الآفاق والأنفس) بديلاً جديداً عن الأدلة الصحيحة. 
وأخيراً فإن الطريقة التي أعرض. بها آراء اصحاب النزعة المادية ونقدها 
وإبراز مواضع الانحراف فيها لا تعدو ان تكون : نموذجاً لنقد مناهجهم , 
فالفحمة على أضول الدين كثيرة وده الأعداء لها من الاساليب والخطانا 
ما يفوق التصور . يقول محمد اركون في معرض حديث عن مواجهة الذين 
لا يزالون متمسكين بالنصوص 0 0 إلى مائة م د وللانين 
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منصور بن زويد | 


حينما قال الرسول صل الله علية:وملم - نفو بالعدرة؟ "اللهم حيتن 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد , اللهم وصححها وبارك لنا في مدّها 
وصاعها" . وعينما رفع بلال عقيرته بالمدينة بغذ أن ترعة الشوق إلى. مكة: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنئة وهل يببدون لى شامة وطفيل؟ 
لم يكن ذلك إلا تعبيرا عن شعور فطري يعتري الإنسان تجاه منبته وموطنه 
والدار التي درج فيها . وترعرع في رباها . وهو شعور يجده كل إنسان في 
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شتى بقاع العالم لسن فيه ما ثعاب أو ندم لهو من تمام الفرؤة وكماك 
الخلق إلا أن هناك شروطاً لا بدٌ من وجودها حتى لا يخرج هذا الشعور. 
القطرى من الفدج إلى القع مقو إن يكون فى عحجم :طبيمن نسط . أها اذا 
تضخم هذا الشعور ونفخ فيه حتى يصل إلى حدود الولاء فإنه يتحول عندئذ إلى 
خصلة ممعوتة وصفة مذمومة من وجهة النظر الإسلامية . 
57 أن هذا الشعور المتضخم تجاه الوطن أو الإقليم وُجَدَ في بلاد 
الإسلام في العضر الحذيث بل إنه ضتع وضدر إليها بغرض خبيث + بعد أن 
كان شعور المسلمين في مختلف أنحاء العالم تجاه بلادهم المختلفة شعور 
فطري طبيعي مما يُحَمَدٌ ويمدح . 
إن الغوت بالدات ضنغ كنبرا من الهناذت والعقاته في أرضه فم صدرها عامداً 
إلي أنقاء العالم لاسا مي - والحق أنة لم يكن ليصدرها لو لم تكن عن ١‏ . 
المسلمين قابلية للاستيراد - يقول المستشرق اليهودي برنارد لويس معترفا_ 
بالجريمة الغربية:"كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قضّة الإسلام الرائعة 
في محاربته لعبادة الأوثان منذ دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكيف 
نتضر النبي +صلى الله علية وسَلم -:وضحبه وآقاموا عباذة الله الواخد التي 
0 محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية , وفي أيامنا هذه تقوم اي 
مجموعة جديدة من الأصنام اسمها د والعنصر والقوية ل هذه 
المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف.. الأصنام !! فإدخال هرطقة 
القومية والعلمانية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسخ المظالم التي أوقعها 
لسر اس الرصم - ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكراً 
وإعلانا"(1 ). ولنسن من العديب أن :| اعررت اي نفنيت: وجدة 
ِ . فقد كانت العقبة الكأداء في وجهه إبان استَعار الاستعمار . حيث 
كانت الجامعة الإسلامية كفيلة بان ثثير حخمية الهتدى والفارقني والاقغاني 
والتركي. والعربي وكل مسلم وسيلبون النداء حين يدعو داعيه . 
ومن المعلوم أن انتشار الإسلام في بقاع الأرض ضمٌّ في إطاره الكثير من 
الأعراق والشعوب والبلاد ؛ وكتب لهم تاريخاً جديدا وبثّ الصلة بما كان قبله , 
ورثئب حياتهم على أساسن الولاء للإسلام وحده , وكوّن من كل هذه الأعراق 
أمة واحدة تتّفق في الاعتقاد وفي التشريع المنظم للحياة الروحية والمادية, 
وقد كان الإسلام هو السّمة الأساسية لهذة الشعوب والأعراق التي تكوتت 
في رحابه . وتحت حكمه وفي ظله . وعلى ضوئه قام المجتمع الإسلامي. 
والحضارة الإسلامية , وأصبحت, اللغة العربية وعلومها وأدابها 0 سرون نيه كل 
م ل ا لس ار ادي الأعراق 2 تكون أمه 
واخذة إذا اشتكى منها عضو تداعت له شائر الأعضاء بالسهر والخمى : 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


ومع مرور التاريخ استلم قيادة هذه الأمة الإسلامية خلفاء بني عثمان . وساروا 
في جرء كبير من تاريخهم. من نضر إلى نصر . وكانت دولتهم في أول 
أمرها فتية ثم اشتد عودها ثم شاخت في نهاية أمرها لتعود رجلا مريضا يدفن 
بعرضهء وبردم الأغداء الترابي على قيره: سراد بو ادر الأرجاء 
النواح والعويل والجزع والذهول يشارك الجميع أحمد شوقي(*) في مرثيته 
فة 
نت في ليل الزف اف + بتثوبه و 2" 
شيَعتٍ من بعبرة ضاحكِ في كل ناحيةٍ وسكرة صآح 
ضَحْتٌ عليك ذن ل وعتاجة وبَكَّتْ عليك ممالك وتُواح 
الهند والهةٌ ومصرٌ حزينةٌ تبكي عليك بمدمع سَخّاح 
والشام تسأل والعراق وفارسٌ: أمَحَا مِنَ الأرضٌ الخلافة ماح 
لقد تحققت إرادة الأعداء في تفتيت وحدة هذه الأمة 0 ولكن لم تحققت إرادة 
الأعداء؟ 
وكإجابة على هذا السؤال سنشير فيما يلي وفي عجل إلى عامل واحد أدى _ 
لخد اتقل كثير من المفاسية الغرية إلى يلاد الإسلام عن طريو ال 7 
الثقافي . وعن طريق الزرع المقصود . ومن هذه المفاهيم , القومية . وهي 
مفهوم برز في المجتمعات الغربية بشكل واضح وقوي في القرن التاسع 
عشر , وهو يهتم بخلق وعي جديد يمحّد جماعة محدودة من الناس . يضمها 
إطار جغرافي ثابت , 0 تراث مشترك وتنتمي إلى أضول عرقية واحدة 
"وهد | الوعي القوفي على درحات م وبيدا من مرحلة العاطفة الوطنية اع 
حب البلد الذي تتفتح فيه عينا الإنسان للنور , بلد الآباء والأجداد , بلده الذي 
بحن اليه ذا ناى عنه م وتجمية إذا افتدق عليه ويشتهي بمرحلة التفكير 
القومي وليس لهذه المرحلة حدٌ . ولكن المراد منها هو جمع شمل أبناء القوم 
الواحد, ولمّ شعثهم, والخلاص من الأجنبي الذي يرزحون تحت نيره إن وجد , 
وإنشاء دولة مستقلة تضمٌّ تحت لوائها مَنْ تجمعهم وحدة 0 0 
تحدده في الغالب اللغة القومية "27 
ووو القومية في الشعور بالتشابه من تاعية ..والشعصور بالامتيان فن القير 
من ناحية أخرى . فالشعور بالتشابه به يؤدي إلى عاطفة التضامن والتآلف 
والعقاصر يق أعضاء الامة الواحدة » وقو الدف يقثب بين طباعهم وام جتهم 
وآرائهم . ويشكل عامل توحيد وجذب بينهم 
ده بألامتياز يد بشي الشعور 00 مة الوطنية والشرف القومي والحسٌ 
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منافسة الغير وبذل أقصى الجهيد ف سبيل 0 
هذه الفكرة وَحَدَتْ في بلاد المسلمين اول ما وجدت في دار الخلافة الإسلامية 
تركيا فقد تسربت إليها من أواسط وشرق أوربا عبر قنوات عديدة منها أن 
اللاجنين التولتديين والمكريين تقلدا معهم هذا الميد | ,بعدما لجاوا الى نرىا 
ثورتهم سنة 1848م. فلقد بقي قسم كبير منهم فيها واعتنقوط 

ا ل ا ا كر لاب و كر لل 0 
بورزيسكس الذي سمى نفسه بعد ذلك مصطفى جلال الدين باشا قد نشر 
كتاباً بعنوان "أتراك الأمس وأتراك اليوم" وفيه جزء عن تاريخ الشعب 
التركي القديم. توضح الذور الإيجابي الخلاق للأتراك في التاريخ وقد كرس 
بورزيسكي جهده لإثبات أن الأتراك هم من العرق الأبيض مثل شعوب أوربا 
؛ وينتمون لما أسماه العرق 0 - الآري" . ويقول برنارد لويس: " ولقد 
ل ا 00 عرضه من اعمال المستشرقين الاورين الباحنين 
في الشؤون التركية , 1 وصلت نتائج أبحاث هؤلاء إلى الهجتمع التركي عن 
القديصي والاعتقاد بالهويه المفيزة والبمركر اللائى في الناريخ.: ولقد كان 
الأتراك أكثر من العرب والعجم نسياناً لتاريخهم الماضي فقد كانوا لا 
يفكرون بان هوبة أخرى غير الهوية الإسلامية 1 ولكن المستشرقين . . ساعدوا 
الأتراك على استعادة هويتهم القوية الظائعة "وعلى الدعوة إلى جركة قومية 
جديدة" (5) . وبغثل هذه الأساليب نع ز عقد جزء من الأتراك هذا الشغور 
القومي , وأدى بعد ذلك كواحد من عوامل كثيرة إلى نشوء القومية العربية . 
الذي يستند على العلمنة تإظاريفيدني ‏ ولنسيتفت إلى ها يقولة ابراه * 
اليازجي وهو يستنهض همم العرب ويدعوهم إلى إحياء أمجاد آبائهم ويحثهم 
على الوه على اأتراد: 

2 مجلس الغيد الأوانتس وهوى لواحظها النواععس 
إلى أت يقول:: 

ومع السيعم بالعطا نا والمشارب والملاس 

أي التعيى امن سيقي على فراش الدل الس 

ولمن تراه بائساآً أبداً لذيل الترك بائنس** 

ولمن 1 زمته بكد ف عداه يظلم وهو هق ابسن 
إلى أن يقول داعياً العرب إلى الثورة على الترك كما فعلت شعوب البلقان: 
ماذا نؤمل بتعدظم إلا مقارعة الفوارس 
فإليكم .با سوم واط- " برحو] الضؤا تسر والمدالسن 
ونشتييوا هال فب مركم من القوة الجحاعنهن 
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بعصائت اتفقوا فجا دو بالنفوس وبالنفائس 
تركوا جفوع الثرك يقصف فوقها 9 الرواضسه 
0 فالترك قوم لا يفو ز لديهم الا المشاكس 
وقي آخر القصيدة يظهر الشاعر الوجة العلماني للقومية العرية؛ 
ودعوا مقال ذوي الشقا قٍ من المشابخ والقمايس 
ما هم رجال الله في كم بل هم القومٌ الأبالس 
فالشر كل الشر مابين العمائم والقلائنس 
وله قصيدة بائية أخرى لها : نفس الغرض ختمها يقوله : 
ضيرًا ها اه الترك التي ايم دهراً فعما قليل تُرفِع الحجث 
لنطلبنٌ بحد السيف ماربنا فلن يخيب لنا في جنبه أرب 
0 العرت المسلمين: متهم الى التعيسن بالشعور القوفي» والن 
المجاهرة بالحركة القومية . ففي د 5 القرن التاسع عشر دخل المذهب 
البروتستانتي إلي البلاد العربية وترجم الإنجيل إلى اللغة العربية 0 
طوائف الروم الأرثوذزكس في بلاد الشام تطالب بتعريب كنيستها - 
الكنائنين الكاتوليكية يما فيها الموارنة قد استقلت. عن روما واضال لها 0 ١‏ 
وخوارنة من العرب وغدت لها مدارسها العربية. وتخرج من المعاهد التي 
أنشأتها الكت التبشيرية والظوائقف: المختلقة رواذ الحركة القومية 
العربية"(4). 
ويقول مايا0 
التي ندّدت بالحكم التركي وطالبت باستقلال الولابات: العربية عن الدولة 
العثمانية"(5) . 
وكما هو معروف فقد لعبت القومية العربية بعد ذلك بسنين دوراً ا في 
الساحة شَهدَة 6 الجميع . والحقيقة أن هناك ما هو أخطر من القومية على 
د الله ويتمثل في قيار الإقليمية الوطنية بمعنى حب الوطن.والولاة 
له . مفهوم حديث لم يعرف المسلمون من قبل . وقد ورد إلى العالم 
الإسلامب قبل المفهوم القومي . وكان أول من و إلى الوطنية بهذا المفهوم 
رفاعة الطهطاوي , فمثلاً يقول في أحدٍ كتبه : "فقد أجمع المؤرخون على أن 
مضر ون عترها من الغمالك ععلى تمتها زيلة اهلها درحة عالنية في 
الفنون. والمتافع العضومية رو فكيق لا .وأن آثار التمدق. واماراته وعلاماته مكتت 
عضر نحو ثلاتة واربعين 'قرنا + ويشاهدها الوارد والعتردد :.وبعجحبي من حستها 
الوافد والمتفرج . مع تنوعها كل التنوع . فجميع المباني التي 3 لت 0 
ملوكها وسلاطينها هي من أقوى دلائل العظمة الملوكية وبراهينها"( 
لطورت مثل هذ لقره بعد ذلك حتن أصبحت دعوة شعيية كارف ا 
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وكما يقرر المستشرق لويس فإن مصر كانت "البلد المسلم الوحيد الذي 
تقدمت فيه فكرة الوطنية المحلية وكان ذلك بسبب عوامل عدة : 
عضر بل واضه المفالم الجغرافيق والتاريكية.. 
2- كان فيها عائلة حاكمة قوية مصممة على إتمام الاستقلال "يقصد الانفصال 
عن تركيا". 
3- تاريخ قديم رائع 0 آثارة.هنة قذة وهو من أهم العوامل التي 
يستند إليها الافتخار بالوطنية"(7 
وقى-سبيل. ترسية الشعور 0 في بلاد المسلمين نشط الاستشراق 
بشكل فعال في بعث التاريخ السابق على الإسلام في كل بلد من البلاد 
الإسلامية وأفلج في تأسيس هيئات للإشراف على عمليات التنقيب عن الآثار 
وإنشاء متاحف وطنية ٠‏ وكان الإشراف قلىئى هذه العمليات في يد الغرب فقد 
الهند 53 إيطاليا على آثار ليبيا وبعد الاسغلال تغيرت الأوضاع 
واستلمت الحكومات الإشراف على هذه الآثار ولكن الذي حدث "هو أن عالم 
الآثار الغربي في كل دولة من تلك الدول قد ساعد في إعداد قانون خاص 
بالآثار للبلد الإسلامي الذي يعمل فيه » وأصبح مستشاراً لموظف. وظني عين 
من حكومته فديرا العصلحة الانار". وكان. العرض: من هذا كله أصسرين: 
الأول * إجِياء التاريخ الهيت: للبلاد الإسلاضية ومجاولة به في شعور أهل كل يلد 
يحيت يحصل اعتران:وافتخار بالانقساب إلى مثل هذه الجضارات , والشعور 
بهوية متميزة ؛ فالمصريون أحفاد الفراعنة والسوريون أحفاد الفين " 
والعراقيون أحفاد الآشوريين والتابليين: والمناريه أحناد اليرين وابناء الجزيرة 
الغربية أحفاد العرب الأقحاج وهكذا. 
الثاني : إضعاف دور الإسلام حيث تعظي فثل هذه البحوت التاريخية انطباعاً 
عاما بأآن الاسلام مرعلة من فراخل غصارة البلة. سيفية خضاراف وسشتلوة 
حضارات . وما هو إلا حلقة ضمن هذه الحلقات يعتز به كما يعتز بغيره , 
والولاء في النهاية للوطن الذي أبدع كل هذا . 
وعلى كل حال لم تكن هذه الجهود لتؤتي أَكُلَها في تجزئة بلاد المسلمين 
لولا القوة الاستعمارية التي فرضصت هذه التجزئة , فكما يقطع الجزار 
ذبيحته قطعة قطعة فعل أالاستعمار بالدولة العثمانية فعلٍ الجزار , فالبلاد 
لتعدد ام 0 كانت العملية واعية ومقصودة هدفها التمزيق إلى 
أقصى درجة فالذي حدث "أن المناطق التي وقعت تحت سيطرة 
الاستعفار الواحد جزتت تحريئاً #.فلينان انفصل عن سوريا ...وكلاهما تحت 
الانتداب الفرنسي , والأردن فصل عن فلسطين , وفصل العراق على حدة , 
وكذلك دول الخليج ومصر والسودان وكلها كانت تحت نفوذ الإستعمار 
البريطاتي . الامر تفنيته بالنسية للمعرب الغربي الكبين الذي تجرا وكان أقليه 
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تحت السيطرة الفرنسية"(9) . كما عُزِلَت البلاد التي لم تدخل تحت الولاية 
العثمانية حيث عُرْلَتٌ إيران 9 خدة: وأفغانستان على جدة» والمناظق 
الإسلامية في آسيًا الوسطى كل منطقة على حدة, والهند على حدة. 

انتهت خطة التجزئة بالعدد الذي نراه من الدول في العالم الإسلامي , 
وبالحواجز التي نشاهدها بين أبناء الأمة الواحدة, وقد تكوّنت في كل بلد مع 
الأيام انظمة وقوانين خاصة, ودساتير متنوكة : ووجد في كل بلد اضحاة 
مصالح في إبقاء الوضع وإدامته, ونشأت افكار وعقليات وطنية خاصة بكل 
بلدء ونشات محظورات عالمية يُحَرّمُ المساس بها "سيادة الدولة" و 
"سلامة أراضي الإقليم" و "حرمة الحدود" و "تخطيط الحدود" وعدم التدخل 
في "الشؤون الداخلية" وإقامة "الدولة العصرية" أو "الاشقراكية" أو 
"التقدمية. ' وخبيرها مما يكس وافغ التجرتة ,ومن تناح أخرى فعلى كل زلندة 
أن بُسَيّرَ أموره حسب إمكاناته حتى ولو سارت الأمور عكس ما هو 
معفول بلسي لاه 2 الواحدة, فكم من ل ملك النور البجرة ولكثه ا 
يعلك المال٠‏ وكم.من:بلذ:يملك: المال وتتقصه القدرة النتشرية: وكم من بلد 
يملك الإمكانات الاستراتيجية ولكنه لا يملك المال أو البشر: فمثلاً : "أكثر 
من تلتي الاراضي العربية الصالحة للزراعة تقع في خممة اقطان غرمة, 
ومعظم النفط العربي يكمن في خمسة أفظار عربية, وإن ثلاثة أفظار عربية 
يتركز فيها أكثر من نصف سكان الوطن العربي, وإن عشرة منها يتركز فيها 
0 من السكان"(10) . هذا على نطاق العالم العربي فما بالك بالعالم 
الإسلامي . 

لمدكان الام هرا في البداية ولم يكن يسيطر واقع التجزئة على 

العقول بل كان يُنْظَرٌ إليه على أنه حالة طارئة . ولكن في الوقت الحاضر 
أضبح الواقع يحظى بالقيول من الكثرة الأكة بة ويشكل الأساس في الفكر 
وفي الحياة الواقعية . 

وفي الختام فإن تنمية الوعي بأشرة وحدة المسلمين كما بعرم 
الإسلام هي النقطة الأساسية الأولى في سبيل التغلب على الواقع . لقد 
نقلتهم الإقليمية. من القوة إلى الضعف ومن الغنى إلى الفقر ومن الأخوة 
إلى العداوة "كم هناك من الخلافات حول الحدود قابلة للانفجار في أية 
لحظة". وستجعل لهم الوحدة مكانة منميزة بين الأمم, تيده در لهم 
الحديث في هذه المرحلة على التكامل الاقتصادي: وإنشاء سوق إماامة 
مشتركة, والتقارب عن طريق المنظمات امه وأ شحكت فاعليتها 
إلى اكير جد .ممكن:.. كماسشيقي أن تيسيز تتقلات العسلمين -فيما بين 5ولهم : 
ومن الأهمية بمكان وجود تكامضل سياسي يد كم ففقؤيا افيا ويساعد على 
حل الخلافات بين دول الغالم الاسلافي. . 


الهوامش : 
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*- انظر الشوقيات المجلد الأول . ص : 109-105 

ور 2 با : 

مار المتنس »اقرب والشترق (١‏ شط جريب و سيل مسي كناب 
رص 


فد تور الدين حاظوم وقارية الحركات القومية: الحزة الأول .كار القكن:ض 
5 


كن بريارة لمن : الموع السابق .ص 113 . 

4- علي المحافظة , الاتجاهات الفكوية عند العرب في عضر النيحة : 

5- المرجع الساق , ص 130 . 

6- الفرجة السابق هن 122 , 

7 برتارد لويس الفرجة السابق :.ض 106 : 

8 محمد محمد خسين :+ الاسلام والخضازة الغربية , مؤسشسة الرسالة» 
الطبعة الرابعة ص 140. 

9- منير شفيق , الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر , الزهراء للإعلام العربي 

"الطبعة الثانية ' 00 هف ص 2 . 


وانظر في ته عت اللي فى الب المعاصر , مجم حعية 
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محمد من جامد لحت 

هل من العناسب أن نكتت فن التعلم والقراقة :في الوفث الذي بهد 

الغالم فيه نهارةدولة مسلفة + والغائها من الأرض ودفن كل المعالم الث 

قدتفير إلى مكانها في قادم الأرمان ؟ تكتب صحف العدق علي ضدر 

صفحاتها "وداعاً ‏ البوسئة" ويقولون عن خطة الغذر التي كتبها أذين 

وفانس : "لقد أصبحت حبرا علتى ورق" على رغم كونها ماساة ع فقة سنلنت 

0 

كني عن هده النهية لان الجهل اس اليه في عقول وقلوب المسامين 

ل ا ا 
من الجهل فروا إلى الحصول على الشهادات فزادتهم عماية وضياعاً وغروراً 

ولا بد قبل الاهتمام بالمعرفة من الاعترافه بالجهل ؛ وذلك بعرض 
بعص مظاهر 
إعادة نا إلى البعد عن الدين والعلم - وهما في ثقافة المسلم 
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الثعالبي عند خروجه من تونس, ويرى الحل في المدارس الشرعية, 
عاندا هن الخجارق طرت إلى تلمسان الحواتن وكد لادن قن وققت 
تحت اندى الفرنسيين ولا يستطيع العودة إليها فيبقى في برقة يعلم الناس 
ويحتهم على التعلم . ويتابع إنشاء الزوايا السنوسية: ومن أهى اهدافها التعليم 
. ولمس هذا السبب كل من انل نموم الافة وقضاياها من رجالها اقفن 
أعدائهاء فكتب الرحالة الغربيون وهم طلائع الاستعمار؛ كتبوا بكل سخرية 
واستصغار عن الجهل وترسخه في بلاد المسلمين. وكتبوا عن الخرافة 
والكرامات والفيور التي لها مكابة خاصه عند.أصحاب المذن» وتعحب 
من اتعان نعض المف ميسن .نان عض القور والمشاهد تحكم العاله 
وتهيمن عليه وهكذا فرق السحرة وجيوش الخرافة . 
يكقت إلى الحاكم الفاشي الإيطالي موسيليني 9 “ل 9 حمى 
الإسلام والمسلمين, ولا نستغرب الذين قالوا أبشع من ذلك أو قالوا لن تتحرر 


الشسوعيون البهود ا اج ل ااي فنان الخال اش ارين 
غريا ان قف اعر اب سييناة مع الانكلير د النوار العصريين هقفا نل الدهب 
الذي دفع لهم, ثم اكتشتا وبع مناضرة يريطانا أن الذهب الدي أقطلي لهة 
كان مزيفاً (صغرا) . 
وأعراب العراق كانوا يتلقون الأوراق الي تلقيوب] الطاكرات البريطافية 
والتي تحتوي تعليمات أن تحذيرا او أوامر لهم . فيظنون أن الطائرة فيها 
تقب ولذلك يجمعون الأوراق ليعيدوها لهم لأنهم لا يقدرون على القراءة 1 
جع لسر لاسي يا ل ل ل ور بتر 
له رسالته . 
وهكدا آل ماق أمة معم: - صلى الله عليه وسلم - الذي قال لهم فيما صح 
عنةرة "العلم قريضة على كل هتفلم" [زؤاة اين فاجه ]ء وتجولت وؤشائل 
التعليم والمدارس والجامعات في بلدان العالم الاسلامي إلى مواقع ينتشر 
فيها الجهل والتقليد. والعمل الإداري الروتيتي: والسباق الساذج نحو 
الشهادات, وترك العلم الذي قيل إنها أنشئت من أجله. 
فقد أضبع التعليم وسيلة للعيشض فقط : والتعلم طريق الشهاذة الث تفي بايا 
للعيش, وأنث للمدرس الذي يحيا هذه الظروف حوله ان يخلص من هذه 
الكؤابيين إلا من ررقه الله إخلاضا وهمة وحمية لديلة :واحته . 
إن الجامعات الغربية التي على مثالها أنشئت ما نسميه جامعات في بلداننا 
و بندور آخرء لا أقول كل جامعاتهم ولكن كثيراً منها قوم يدور ححوي في 
حياة أمتهم, فتعلم الصناعات الكبرى تبدأ نظرية وتطبق أولاً في الجامعات 
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خيف يطلف الحيش ال مبركي اق الفرنيى تطويرا لعهار ها ويتعدنون يعن 
المشكلة الصناعية أو الجهاز الذي تريذون مع استاذ :في الجامعد وسرغان. ما 
يقوم المدرس 0 من تلاميذه 0 وللاسف من دول العالم الإسلامي 


بدراسة المشكلة لمشكلة وحلها وما هو من يسير حتى تنتهي وتتحسن الصناعة 
وشكذل نت ام وأغلب ل الغلهية القلع عتدهم بعتي العيدل 
والتطبيق العيا 


أما السياسة ل ل اساسا ره مهرة يعيشون 
في موقغ القرار في الدولة» أو عايشوا ذلك في الماضيء وهم .على صلة 
قريبة جداً بكل ما يحدث , وما تسمعه اليوم من خبر في وسيلة إعلام قد 
يكون موضع نقاش ودرس وبحت عن السبب والحل في الجامعة 
والصحافة ‏ لأنهم كما قالوا : سياستهم علم وسياستنا كهانة . 

ان الذي ضاءغ: ورقة الحوار ونقاش السلام المصري -الاسزائيلي في غيند 
السادات أستاذ في جامعة هارفارد . صاغه مع تلاميذه وقسمهم إلى فريقين 
كل منهم مستوعب لقضيته يطالب بحقه والمدرس وفريق معه يدرس 
عملية الصلح حتى إذا تمت الدراسة ونجحت الفكرة طبقت 

المتحاورين الإسراتبليين والفصريين: ولع يجدوا صعوبة الاامغ الجاتتب 
الإسرائيلي؛ لأن "بيغن" لم يكن يقطع برأي حتى يشاور حزبه والكنيست, أما 
الشادات فيقول.عنه “كارتر" إنه كان يعيد الأوراق موقعة ويسرغة , جتن أن 
فريق السادات الذي كان معه لم يكن يقرأ أوراق المعاهدة هكذا قال عنه 
كارتر في كتاب ' "دم إبراهيم" 

7 بإمكاننا نقل الأسماء والمصطلحات والاشكال والطقوس الجامعية أو 
منه ف كلف شهادة ولو كاذبة, والمدرسن في أي المسدويات بعد حصوله 
على الشهادة يطلّق العلم طلاقاً بائناً . وبكرهه ويكره ذويه , ذلك أن 
مقتصضى الترك له البعد والكراهة » والبرلقانات مكانة احتماعسة يسايق 
الناش لها ولبس .لها تبغات ولا اعتراضات بل ادواة وقة وديكور بلا قران» يندر 
فيهم الدارس الجاد لمشكلات أمته الباحث عن الحلول . ولقد قالت روجة 
بوش تصف زوجها يوماً : إنه رجل دراسة لما كان ينفق من الوقت في قراءة 
ما يصلة.: وعتدهم للأستقف أمئلة من رحال السياسة .والمعرقة ما لا بوجة له 
فرين. عندنا في رمن الاتجدار » إذ لا يمكن أن يهدي أمتة جاهل: أو ينتصر لها : 
ولقد كان العلم داتها رفيق الغلبة والجهل قرين الهزيمة , لم يكن بعيداً أن 
لاخرى..: وليسن عريبا أن ينتصر الشية شامل في داعستان على القباصرة 
ومعه مكنبته تحمل .على الخبول . وبلخض احة المؤرخين الغترييين اتتصارهم 
على المسلمين في بداية المرحلة الاستعمارية علينا نحن المسلمين أن عندنا 
جهل وشجاعة وقصر تقس وفساد نظام , وعندهم علم ومثابرة وجد 
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الشرى وضيناد 0 ع الإشارة 0 ذه ء ا الحديث - 
باذن الله عن بعض وسائل. الخلاص. 


- فتنبيع 
الهوامش: 
1- تفيرلى.وخرانت.: "أوربا :في القرن التاسع عشير العشزين): 2/37 : 


(القسم الثاني)(*) 
د متصعلنى ‏ كري السنة 
-4- 


لا يأني الباحث بدعاً من الرأي إن قال بأولوية زمانية وفنية للقصة القرآنية 
بوصفها الجذر الفني الذي استولدت منه القصة الحديثة سواء في الشرق 
أ و الغرب . ولا باس أن نردد مع إحدي الدراساتٍ قولها "نيدو انه فد ان 
الأوان لكي نقول أن القصة القديمة أشد ظهوراً في القرآن الكريم منها في 
أي موضع آخر"(1) . 

ولئن سبقت قصة التوراة قصص القراآن , فإن لبحب ١‏ الذي أملته أهواء 
أهل الكتاب جعلت العقول المؤمنة تمجٌّ القصص التوراتية لما (فيها من 
مخالفة قواعد العلم وقوانينٍ التربية . وهي تذكر الله ورسله بما يأباه . 
العقل وتشمئز منه النفس , وماذا أكثر من أن يوصف الله بالندم والبداء (أي 
تبدو له الأيور وكأنم ا . والظطهور بصور البشر - تعالى 3 عما 
يقولون علواً كبيراً - وأن يوصف الرسل بالكذب والسكر والزنا)(2 

كما نجد في القصص التوراتي (هيجاناً جنسياً ال ا 7 
أخس الوسائل لتحقيق الإتصال الفاجر حتى بين النبي وابنيته كما يزعم 
(سفر الخروج) في شأن لوط , وكالذي يطالعنا في بعض تلك الأسفار عن 
اتهام واوذ : ياقتراف انظ الجرائم فى سبيل السطو على زوعة اجد 
رجاله)(3) . 

ماذا ترك التحريف في الكتاب المقدس "للأدب اليوناني الذي يعد المنيع الأول 
للأدب في شطريه الإباحي والوثني ؟ 

وغا هئ العلاقة بين القضة الأوريية :+ يوضفها اصدق امتداد مضعوى 'للإباحية 
والوثنية - والكتاب (المقدس)(*) في وضعه الحالي المحرف ؟ إن هذا 
التساؤل يذكر بقالة قرأتها لبعض علماء المسلمين في تنظير العلاقة بين أوربا 
وذكوة المشيح عليه السلامه (إن أوريا لع:شكر م .ولكن العسيحية تاوريت) : 
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وأياً كان الرأي المضاد لهذه الأولية - أي أولية القصة القرآنية ا 
والأسلوبية , إن كان من أهل النصفة - أن ينكر أن القصة القرآنية 

بعضموتها واسلوبها ؛.ولا تزال تقطة مضينه في.مشيرة هذا الفن 5 
الشكل والاسلوب لم تكن عبر الحروت الصضلييية في المشرق والاأنذلسن 
غائبة عن التأثير والتأسيس لهذا 0 في الأدب العربي . 

- 5 - 

وليمن قرما أن تتقدم :قصضة:موسن «عليه السلام» فهائر: القصض. القراني.سواة 
لجهة المكان الذي شغلته من صفحات المصحف الشريف . أو المكانة التي 
ا جا العلات أو لقطوية الفنين اليد واجههما موي كيك كانت 
إحداهما فئة ممعنة في التكبر والطغيان (فرعون وملؤه) وأخرى استمرأت 
الذل والتبعة والاستضعاف (بنو إسرائيل)(4) . 
هذه القصة وإن كانت تتمحور حول حدث من الماضيء فهي قادرة على 
تحريك الزمنء ومن تثَمَّ الملتقى في كل اتجاه, , بوصفها بنية عقدية تشريعية , 
تربوية + تاريحية : رفانية: :مكانية. آداتها اللغة., وقراؤها لأداء العنادة فى 
الهلاة.والتلاوة تغلما وتغليها + يعحدون. بمنات الملايين +:قمق حق 7 أن 
تكون بين أبديهم قراءة واعية وعميقة للقصص القراني وض 
قوسي - عليه الضااة بم سي د ب كاقل > 5 
الدراسة لدم 3 لمقروئه , لانها ليست قصة فرد اوقصة آامة 
(بل قضة البشرية جميعا ! 
فالمسلع يدرك امل 0 القراني فموما آنه عليل أفة مكميزرة يعقيدته) 
صارية يجذورها في أعماق التاريخ 00 الأنبياء , وهويته! العقيدة , ((إِنَّ هَذهِ 
ك2 أَعَةَ واحدة وأا نك فَاغْبدُون)) [الأنبياء 92] , ((وإنّ هذه أَمَنْكُمْ أَمَةَ 
واحِدّة وأا رَكةْ فَاكْقُونَ) ) [المؤمنون 32 52] 0 ويدرك خصضوما أوحه الشبه 


بين دعوة رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم -وأاخية موسى - عليه السلام 
-()6) 1 فيعلم ديمومة المعركة أت شرف الجندية لخدمة هذه الدعوة 0 
ل ا ل : قؤلاً مّمَن دَعَا إلى 
الله وعَمِلَ صَالِحاً وقَالَ إِنَّتِي مِنَ المُسْلِمِينَ)) [ فصلت بلت 33] . 


أين كناب وأذباء المسلمين من دراشة القصة القرانية التي بحب أن تتم ابتغاء 
تحتيق أكبر معصول عملي من قراءة المسلم الفران.وضوا إلى القهه 

الحعطي الشامل لخطاب الله سعز وجل : وتاسيساً ‏ لمعرفة قرائية إسلامية 

تعطى النص الإسلامني دورة العيطلوتب في تشكيل القول والقعل والقول في 

2 ك3 

01 0 الكلام (لأذكر بأن رسالة الأدباء والمفكرين في هذه المرحلة 

في يلادنا ليست هي دور (القوالي) "تقتع 'الميم "الثقاقد واذاب وضية 

وشعارات أوربا شرقاً وغرباً)(7) . وكم يؤلمنا عندما يتشبه قلة من كتابنا 
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(بالمستشرقين والملاحدة) فيستشهدون بالآيات الكريمة من غير اعتبار خاص 
ويشيرون إلى الرسول عضلى: الله عليه وسلمره من كن تمييز (8 ).إن 
دورهم ا لحقيقي يكون في اننسجام إبداعهم الأدبي مع عقيدة الأمة 
وتجربتها الغميقة ورحلتها الطويلة: .ولكننا.نلاحظ بعض الغياب بين الدراسات 
القرانية تراه - الأدبية, التي كانت سالكة في الاتجاهين . وكانت خيراً 
عميما للجاننين : أما الآن. فاذ! تقدميت كعا .ترراجعت: كيفاء وإذا برر مفكررون 
متمكنون , ٠‏ نرق 0 تغلييا جديدآ لأفكار المعتزلة, وهم مستعدون علن 
إن هنذا الغياب عن 0 الدراسة الجادة للقصة القرآنية آثار تعجباً وتساؤلاً 
لدى بعض الكثاب فقال : (عجبت أن لم يلتفت إليها (القصة القرآنية) أحد من 
نقادنا ثم ما لبئتُ أن قمعت هذا العجب : فمنذ متى بهتم تقادنا بديتا أو 
ان زعا همهم أن باورا التيد ين ياف عر قد ل تر سد | 
انفسهم إلى أدبي غير أديهم وحسنا الله وتعم. الوكيل)(10) . 
وافا كان هيذا .موقت أكثر المعاصزيت ذإن مجهودات الاقدمين. على جلالتها 
في خدمة التفسير عموماً فقد حجب سحاب الإسرائيليات اللجب جماليات 
التصض القراني احيانا كتيرة »كما تمحون كثير فن دراسنات السابعين. حول 
النقرداث. والتر اكيب دون التمكن من تشييد فضاء واسع يتجلي في متظومة 
متكاملة تكون اكثر عونا للقارئ لتمضي به نحو فَهُمٍ شامل وكامل للقصص 
القرآني . وبعضها كان يجهد في غير عدو ويعمل في غير معمل . عندما 
(يشغلون ا لفسهم ويشغلون الناس معهم بالبحث عن النملة ٠‏ وهل هي ذكر أم 
أنثى , وعن الموضع الذي كانت فيه مملكتها , واسم الوادي الذي قامت فيه 
نلك المملكة م. تم اسنم الثملة أي واللة اسم النملة)(11) 
لد اداك أ تيمر مه الله - هذا الاتجاه - عند المفسرين - الذي يأتي 
على حساب التص لا لجسابه قيقول : (لا خين قيما لم يذكره القران , كالبعض 
الذي ضرب به موسى الغلام ار الذق قتله الخضر ها اسمه..)(12) 
كفي القضص الفرانية فصلا ومكانة اختبار الله -ستبحانة وتعالى> لها لتكون 
موضوع إخدى شور القرآن الكريم الطويلة(13):: أو بغض موضوعات :تلك 
السور :.ولتكون صورة للوجوة المتحالى 0 متمثلاً بالأنبياء ونموذجاً 
للعلاقة بين الإنسانٍ والكون وبارئه -سبحانه وتعالى- 1 فنيانا لمنهج 
العيش مع أفراد الأسرة البشرية من مؤمنين وكافرين ومنافقين . 
ويكفي هذه القصة أن تحمل إلينا صيحة أطلقتها نملة سر هله - فكرة 
واف هذه الصيحة بالغ :مسامة سليمان ذعلية السلافة لو أن قاض 
معاهر اه قوينا علنبوجه الخصوصن .+ إفنرج للنملة قفن عات قضنه مكاناً 
و ا إشادات النقاد بهذ 0 الإنسانية لهذا المخلوق الضعيف !! 
((الَذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِين)) [الحجر 91] ما كان لهم أن يرتقوا إلى سمو 
الخرات وافنه الورحب:. 
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فباءل إحدى :دراتينات: الروانة العربية (كيفم يمكن أن ستظم العلافة بين 

الستماء .والارض أو نين الله والإنسان: بحي يمكن أن نير الحياة في 

إيقاع منسجم في جميع مراحل الحياة؟)(14) . إن وجودنا في هذا العالم 

وحياتنا فوق هذا الكوكب من صنع ((رَبُنَا الذي أغطى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمّ 

ى)) [طه 50] . وإن الله سبحانه قد هيأ لهذا الإنسان - فضلا منه ومثة - 

كل حاب العسيي ال ميسن والوجود الموارن. والقضة القرانية بان تراطها 

البعانج المغتلقة لما كان لينسج على منوالها ما يكون:ولما فات لييني 

على الها ها نو ات 

لا ندعو إلى ايقعادة اليه للماضي مولا إتيفاظة على الخاضر ذونها مراعاة 

خصوضة كل فصر أو عضر مبل ماثريد ان تستخصرة في كتابة لادب 

وقزاءته ونقدة.جوهر العياة التي يريدها القران.: 

ولعل في الأسطر السابقة إجابة على تساؤل الناقدة والدراسة المتعمقة.. 

الهوامش : 
- نشر القسم الأول هذه الدراسة في العدد 46 , ص 65-56 . 

الكناي المقدين ؟ مصطاء نصزاذى شانع يعني العهد القديع.والعوة العدية 
وتوابعهما . -البيان_ 

1- كليلة ودمنة في الآدب الغريي:ذراسة مغارتة: :د ليلى حسن سعد الذين:, 
دار النشر للتوزيع عمان .ص 119. 

2 الخصض العراى. إيحاؤة وتفعاته وق قضل حسن عبان :دار الفورفان.. 
عمان , ط 1 , 1407/ 17م بض 12 

3- نظرات تحليلية في القصة القرآنية. محمد المجذوب 19/120 . 

4ك القصص القراني إيحاؤة وتقحاته: ض 2224 

5 الشرد القضخصي في الفران الكريم “روت أباظة ص10 

6-دقي كتاي (سيكولوحية الفصدقفي القران)نحة: تهامي نقرة: الشركة 
التونسية للتوزيع. ص 124: م اا بي م 0 
ومويتي «عليهما السلاء 

7- قصص القرآن في مواجهة أدب ا والمسرح ص 12 أحفة موسى 
سال + ذار الحبل ٠‏ يروت 1987م 

8- مجلة المنهل , عدد 493 . ص 26 رجب 1412 , مقال بعنوان : الاتجاه 
الإسلامي في الشعر الجزائري , د. محمد مرتضى 

9- عنوان الدكتور 0 نض خامة أبق زيذ(©) , 
مفهوم النص , (مفهوم النص والاعتزال المعاصر) . والأخير عنوان المقال 
في معله اكات العدى ديه روط يض اد 

0 السرد القضصصي في القران الكريم ».ص ١‏ , 

11 القصص القراني من العالم. الففطور:وفير المتظورء .قي الكريم العظين 
ض 22 . 
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2- الفتاوى 13/345 , مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » مكتبة 
المعارف الرياض / المغرب. 

3 كسورة يوييف دقليه الملاه 

تقد الروابة ٠‏ ص13 + الخلر أيضاً #.مقد الرواية هد تيذلة | تراقيى سالم: 
النادي الأدبي الرياض , 1980 م . 

()* نصر جامد أبو زيد ؟ الدي تفضيع ثرقيته إلى درحة أشكاة بحامفة 
القاهرة بعدما أحيلت قضنية ترقيفه إلى "لجنة الشؤون الذينية فى الحعرب 
الوظني الحاكم . وهيبير اسه الدكتور عبد الصبور شاهين" , ونس 
الرقض هو عدم استحفافه هذه العرية» وقد انتسعت كتابته بالمررظفة 
والانحلال والاستخفاف بالمقدسات الإسلامية حتى تجرأ على القرآن الكريم 
في كتابه "مفهوم النص - دراسة علوم القرآن , كما روّج لكل ما يعادي 
الإسلام في بقية كتبه , وناصره كافة اعداء السام د مصر من ملحدين 
وشيوعيين وإباحيين , ومنحه الرئيس التونسي وساما رفيعا ٠‏ وهكذا كلما 
استبدت عقدة الشهرة بجاهل بحث عنها في الهجوم على الدين , 
وأصدرت مجلة "ادب ونقد" , الماركسية الشيوعية ملفا دفاعيا عنه , 
وتضامناً معه وذلك في أيار (مايو) 1993 م . تفوح منه عفونة الإلحاد . 

5 البيان 5 


سركر 
إبراهيم داود 
سراييفو 
ماذا تبقى لديك ؟ وماذا لدت ؟ 
اعذزرشن فليس لدئ سوق هد مُنْحَنٍ بالجراح ' وقَلْبِ مَدَمَى 
وحَبٍ كبير ٠‏ وإرْثْ دفين 
اعذر ربني. 
إذا صار لوثك لون الملا 
اعذرينت. قليون لد سوى ار قلبي , ٠‏ وَذَوَبِ فؤادي ٠‏ ورّيتِ عيوني 
وآلي سايقي. على العهد مهما تخرعت قرا وَصَابا 
ومهما لَقِيْتَ على القرب 2 عذابا.. 
سأبقى وأذفن ما بين ٠‏ عينيك وَجهي 
الشة عليب رجال يموثون هنل الزماع شيايا 
فانقت يَسدون بيني وبينك انا . فافتح بابا 
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وَرِجَلَةَ ‏ بحث ع الضوء والدّفء , والممكن المسعكيا 
اسقينا نشوا :سيقن حفن 

وعند اشتداد الظلام فيَرقنا وضعنا 

وكانث .رياح السَّمُومِ شتت خطوفق 

وكنتٌ أواضل رَحفي إليك 

بِرَعْم عذابي : وَرَعْمٍ عثاري 

وفي رَحْمَة الرّحف والخوف 

بيذي ويقك كانت قموت المسافاث كالاقفات 


وكنتُ أراكِ كَشسَمْس النهار 
5 سراييفو ! أيتها الشويده الشاهدة ! أيتها المجاهدة | أيته| الغريبة ! 
أيتها البعيدةٌ القريبة ! 


يا دُدَة البلاد , يا حَبَّةَ حَبَةَ الفؤاد 

"بامدية المساح.. فآالة مكتومةً في صدر ؟ كُلَ راكع وساجد 
يا كوكت الضياء , يا كوتو الذّنى 

يا حزمة السناء والسنى 

يا , بؤرة الآأمال والآلام والمنايا والمنى 

أَذني وأكترى من الذّعاء 

وكبري وسبحي لخالق السماء 

تالقي واشرقي. في الصيف والشتاء 

توهجي وأجرقي. في الصبح والمساء 

واصبري وأَبُشري 

ففي غد سيطلع النهار 

وفي عد ستلبسين ثوتك الجديد 

وتطلعين من وراء ذلك الركام.. 

بَهِدَّة ونه كاك القمز ويكتب التاريجٌ في دفاتر الأيام 
اراد المجيؤ : 

سراييفو ملحمةٌ الجهاد 


قصة الاباءٍ والظفةٌ 
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فيصل محمد الحجي 


يعيش في بيت الشاعر هر أليف . . غاب هذا الهر عن المنزل شهراً كاملاً 
على شور انتم دقن بوم عن 1ل ان السضة 1ا ططسال مُواءةٌ على الباب فخرجوا 
متصايحين متدافعين ليفتحوا له الباب.. وخرج الشاعر يستقبله ويسأله : 
ادخل 0 0 وفي الجوى جَمْرْ 
ماذا دهاك؟ وهل لقيت أذئ حتى تركت البيت؟ ما الك 
اا كلا كا 
أثرى وقعت بحب شاردة حسناء في ألحاظها أسر؟ 
صادفتها عند الرصيفٍ وقد مالث.. فمال القلب والثغر 
ماءث.. فَمَّئت ودار بينكما همس. .. وهمس كِلَيُكما جهر 
فَمَشَت. ولمرة وراءها وَلِها وبشائر الأآمال تفترٌ 
حثى إذا ملع . وقد وَجَدَتَ منك الفتور .. تحطّم الجسر 
طردئك زاهدة.. فعٌُذت لنالولا الجفا.. ما عُدْتَ يا هرّ 
أثراك كنت بقصر ذي تَسَّبٍِ رجلٍ كريم ماله وَف_ر 
ووجدت أصناف الطعام فلا بُخَّلَ يقترها ولا حظر 
شتان بين فُتاتِ مطبخنا الخاوي وما يُلُقي به القصر 
كم لاطفوك واحت مقتيط جذلانُ لا ضربٌُ ولا نهر 
وتنام فوق سرير سيّدةٍ _ يحنوعليك بدفئثه الصدر 
حتى إذا رحلوا بنعمتهم ا م 
والجوع أبدى. تاجذيه فلا. لحم تفوز يه ولا قأر 
فذكرت عند الجوع مطبكنا لولا الطوى ما عدت يا ذه 
اا كلا كا 
أترى مواءك كان مرتفعارَفُعٌ المواء نتاجه ضر 
وضعوك في: رنرانة غضياً تاقث علبيك كائها قير 
قد ذقت ألوان العذاب بها فاليومٌ ضِمَنَ سجونهم دهرٌ 
حتى إذا اكتشفوا البراءة من فحوى غبائك وانتهى الجورٌ 
فكوا قيودك ثمّة اعتذروافشكرتهم وتكررٌ الشكر 
ال 0 العدواء بأرضنا كفي 
عدا م كر أن كوا 
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ورجعت غيرّ مصدّقٍ أبداً لولا الوّعا ما عد عَدّبٌ يا هر 
اا كلا كا 
أتراكَ أغضبت المرور هنا ومررت قسراً حينما مرّوا 
وشرعت (بالتفخيط) لم تحفل. بإشيارة القتبيه تحمق 
وضعوك في سجن المرور وقد طال المقام وضامك الأسر 
وعزاءً من يَلقى بفندقهم أن المرور سجوئة حَشْرٌ 
وتشوك ..لا همٌّ يؤرّقهم مَنْ أنت؟ لا شأنٌ ولا قِِدْرٌ 
كلامم و ل 0 / 
ليوسّطوا ذا الشأن صاحبهم فبهاتفي يتضاءل الوزر 
قصَتٍ الليالي لم تَين مَل وكات ليلك ما له قفجر 
نظن الرقيي وقال حكفته . وخنا عليك قتالة الأجر: 
اثنان لا تخرقٌ نظامهما: الدَّينْ -يا فهمان, وَالسَيْرٌ 
وزجعت: نحو آلبيت منطلقاً ‏ لولا الرضا ما عدت يا هر 
اا كلا كا 
أنثرى غدوت تهيمٌ في كرةٍ جوفاءً حيث الكرٌ والفرٌ 
كرة بها الأنظار عالقةٌ قَهُمْ العبيدُ وطيشها حر 
حَمِيَ الوطيس وثار ثائرهم فكأئها اليرموك أو يَذرُ 


وحماسة الجمهور ترجهها صَدم وضرب فيك او عَصَرٌ 
ورمناك تعدت تعاليهم اله :وإضابة فين الراسن يل كشير 
وا ل الإسعاف ما حملثت ‏ سيارة الإسعاف و"المكرو" 
ونقيث شهرا في معالجة . إن الغلاج أقله شهن: 
ورحدك نحو البنت متكس ]لول الشفا ما وكيا 1 
اا »!ا »اا 
أثرى ذهبت إلى المطار وقد أغراكَ ما يلعو به السّفْرْ 
قاض الجمال على شواطتها .ومن الفنادن يقر السحر 
فحسائها في ساحها بحر وطريقها بحسانه نهر 
دذى براسك يعض .ها وصفوا: .والتفمٌ بالاهواء بنجي 
ا ا وصعدت مستتراً فلم يَذْرُوا 
وجلست بين (العفدش) مختبئا والحة ضير حين تططة 
كن (يتكوك) فارنهها 00 
حَلَّمَ الغبيٌ بأنّ مغتمهاسَهَلٌ وأنٌ عسيرها يُسْرُ : 
سينال شهوتَةٌ بلا حَرَجِ فهناك لاتهيٌ ولارَجْرٌ 
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كلا ك! اما 
وَقَقَتْ أمامك هرةٌ تزهو يجمالها وسلاحها مَكُْرُ 


ولا بشعر 
تَظرَت إليك فأبصرث دَكَرَاً لا الماك برفعه ولا ال هد 
ورات وماضك غاايا :قايت أن عفرب الفقز والة وخر 
لو كنت مِنْ أهلٍ الثراء لَمَا صنت عليك ونالك الخير 
ما تبتغي بالفقر في بلدر ‏ أحواؤة وثرايه قفر 
قد أرخصوا أعراضهم طلباً للأصفر الربان كي يُثروا 
فارحلٌ فلا وَطرأً قضيت ولاشَرَفٌ يعر بمثلهِ الحة 
ورجعك. بل هع ارحفوك لنا لولاالعضاها عدتياه ة# 
»!ا »اا 
ياهو لي رأئ أبوح به فاسمع فإبك جاهلٌ غِرْ 
سر في المكان أو الزمان كما تهوى..مداك الكون ا 
واشدر عوامسها دقاضها. :وا طبر يماياتي به السير 
ستعودٌ يوماً ما لتخترنيا أن الحقيقة ما لها ستر 
التائهون لدى الخنا كُثْرٌ لكبّهم عند القنا صفر 
فوتتسوارابات اتقهم” [ذا(خالة)يغروولا عمرو) 
قد آثروا الخضراءًَ في دمن فكأنٌ تئن فجورها عطر 
تلفاك تسقيك الهلاك كما. . لو لتقي السكين والنحر 
هذي هداياها تهاجمنا "الأْدرٌ" والأفيونٌ والخمرٌي 
أين الحرائر قد سَمَتْ نسبا والحسن يكسوهنٌ والطهر 
ثبدي الوفا والخبرٌ بُلْعَنُها والزيث والزيتونٌ والتمرٌ 
أين البطولةٌ في معاركنا وعدونا مستأسد يَصْرو 
جاهانها ري سير ودماؤنا لسطورها حِبْرٌ 
سترى إذا عهد الصبا ولي وبدا خريف العمر يصفر 
وَغدث عروض البيع كاسدةً في السوق.. لم اس 
وتهاوتٍ الأوهامٌ زائفة واتئى النذير وأفْرةٌ الاضد: 
أن الندامة لنمقها حمر أن الخطييئة طنقها فر 
طاسَثت سهامك هاهنا وهنا عَعَقاً رميت وائلت الطيق 
وثه: قفنت منك الذلاء فبلا. هاء يبللهاولا مات . 
ويقيت فيأنيه السرات. . له قَفرٌ وخلف قفاره.. فَفَرٌ 
مَنْ ذا الذي يَهْدي خُطآك إلى ب الأمان .. وقد مضى العُوْدٌ 
الس هسل ال تر رن لصوت يحنحيه كل الشدر 


لس 
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أفغل هداك الله ناس آرانت انك عام عقة 


التعليق الثقافي 
أحدث اكتشافات عصر الانحطاط المعاصر 


»اللغة التونسية« 
- المحرر الثقافي - 


المستهدفة في تلك 0 0 اعداء اللغةا م ا فهم كالبعوض 
كثرة وأذىّ لا يكتفون بما لديهم من جراثيم بل يستوردون وينقلون الجراثيم 
الخارجية ليزداد السوة تشنوءاء.واستيزاد المؤذى والضار ليس أمرا خديدا , 
وإنما عرفه حَمَّاة اللغة العربية الفصحى منذ القديم, وكان فريق الأعداء 
مكوناً من الأعاجم الشعوبيين بالإضافة إلى عملائهم الذين هم اكثر منهم 
ضِعَةً وانحلالاً وتآمراً وأذءة . لأن العدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي 
لتمكته من نسف البناء من الداخل . 
ذهبت القرون تلو القرون 5 طبقات وطبقات فخلّف اتعبار اللغة 
العربية القصعكنى هيرانا نزيها تقو منة وراص والامانة + أها 
الأعداء فخلفوا ورائهم روائح الخيانة العفنة النتنة 
رفع راية العداء في العصر العباس أعاجم شعوبيون ومجوس ؛ وتتالت القرون 
٠‏ ومنّ ما يسمى عصر اليقظة وهو عضر الشيات العميق و واقفية-ها تستمى 
عصر النهضة ديفا وبهتانا '-لأنه عصر الغيبوبة والخدر . ومصداق ذلك ما 
آلت إليه الثقافة العربية التي قُلبت رأساً على عقب , فحل الهجين محل 
الأصيل ,. والعميل محل الوطني , والخائن محل المخلصء والجاهل 00 
العالم . والكافر محل المؤمن , والغبي محل الذكي ٠‏ وعديم الشعور محل 
الشاعر . والمغفل محل النبيه والأصاغر محل الأكابر , ٠‏ ورت الأسماء 
والصفات فأطلق على الأوضاع الشاذة مصطلح "عصر الحداثة"!! 
في عصر الحداثة سنت الحروب على اللغة العربية الفصحى , فرّفِعت بيارق 
اللهجات العامية الضحلة في أكثر من قطر عربي , وبلغ البعض أسفل درجة 
من الانحطاط فدعوا إلى استخدام الحروف اللاتينية محل الحروف العربية , 
واتخذوا مما نفذه يهود الدونمة نبراسا يهتدون به . 
إن سبب إعلانات الحروب على اللغة العربية الفصحى هي كون تلك اللغة : 
لغة القرآن الكريم . ولغة السّنة النبوية . ولغة التراث الإسلامي بشكل عاق 
فإذا ما هزمت تسهل هزيمة ما تحتويه من تراث مشر ف , فاللغة كالإناء إذا 
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لم تتوقف أنواع المعارك, كما لم تقتصر على الدعوات إلى العامية, 
واستتدال الجروف» وإلى آخر ما هتالك من حتفي فاحثة عفوتها من عضر 
0 ولبنان والعراق والجزائر . 
لعل الغريب اتى هذه 0 من تونس الخضراء. وذلك بالدعوة إلى الاهتمام _ 

باللغة التونسية, نعم اللغة ة التونسية 1 وربما يدعون إلى القومية التونسية غداً , 
والدين النونسي (البورقيبي + ورثته) بعد غد.. 

قد تضمنت أخبار الثقافة - خبراً تقشعر منه أبدات الذين ما زال عندهم بقية 
يه من غيرة وحياء. وهذا هو الخبر: 
"تونس/ إصدارات 
كتاب ا : "الأمثلة الشعبية التونسية" محاولة لتأكيد وجود "لغة" تونسية . 
تونس 10/5/1993 : يتضمن كتاب "الأمثلة الشعبية التونسية" للأستاذ 
الجامعي التونسي (الهادي بالغ) مدرس اللغة الفرنسية في إحدى الكليات 
التونينية + اعتقادل راسخا بوجوة "لغة" تونسية بعيدة عن اللغة العربية الأم : 
وقد جمع فيه ل الشعبية ار في تونس فعتهندا منهجية دقيقة 
المأتور ات 0 1 خطوة 00 9 ا 0 أن فكرة الكتاب 
نبعت من تجربته مع صحيفة (لا بريس) اليومية الصادرة باللغة الفرنسية حيث 
كان توه اسوف ا بترجمة الأمثلة التونسية إلى اللغة الفرنسية . وبعد ما 
توافر له عدد كبير من الأمثال الشعبية جمعها في الكتاب المشار إليه . 
واضاف: إن كتابه "امس لقيام منجد خاص باللغة "التونسية" الامرر الذي 
يحمله على الاعتقاد الراسخ - بوجود لغة تونسية بعيدة عن اللغة الأم العربية". 
وقال؟ إن "الحديت: عن لهجة بونسية على غراز اللهجات العربية الأخرى ور 
مغلوط وأوضح أن "اللغة التونسية" لغة اصيلة يعتمدها أفرد الشعب 
التونسي في تخاطبهم اليومي",. وهفي حسب رأيه "وإن تعرضت إلى 
المدستقلة . وعلى كيانها اللغوي المتكامل 0 "م فمؤكة المؤلف 5 
كتابه "'يقيم مصالحة بين الإرث الثقافي في تونس وبين نخبتها المثقفة" 
ويسعى إلى البحث في ثقافات أخرى ولا سيما الفرنسية منها عن 
مائورات نظيرة لما _وجده في المخزون الثقافي التوننسي الأمر الذي 
استغرقه جهداً كبيراً . وقد أراده قناة تؤمّن شن التواصل بين الثقافات الإنسانية 
ولا ينكر (الهادي بالغ) وجود ماثورات تونسية شعبية منقولة 3 0 3 
الأمثلة متحاتسن ٠:‏ مع بعض الأمثلة الاخرى اسورد في أقطار 56 0 
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ويؤكد على أن نسبة لا تقِلُ أهمية عن سابقاتها تونسية محضة , وهي من 
إبذاعات التوتسي» ومغتودرة عن وافعه الاحتما عي والسياسي والاقتصادي , 
ويتمنى المؤلف أن يتمكن الكاتب من أن يُطَلِعَ التونسي على إرثه الثقافي 
الثري وأن يتجاوز رواجه الحدود التونسية على غرار شريط الخرج التونسي 
اقرب بو كدير ) "عسقور سطاء ' الذى حدق تحاحات كسرة في الستوات: 
القليلة الماضية . لأنه ضمنه أمثلة شعوب أخرى متعددة ناطقة بالعربية 

ال لحاية را لسكوية به وا جلا لي .روات +7 

وسيصدر المؤلف الأجزاء الأخرى من "الأمثلة الشعبية التونسية" في مرحلة 


لاحقة" . 
ديد 


هذا هو الخبر , اكتشافٍ بحجم المآسي التي تصفع وجه العالم الذي يدعي 
الحضارة زينا وفافا , ومختصر الكول : من نوسن لغربات الحضد:: وانهًا 
ل ع ع م الو تر د 0 


المسلدون والقال 
مأساة البوسنة و "الحل 
الغربي" 
د. علي عبد الرحمن عواض 

الإجماع الأوروبي الاميركي : 
لمدة اشهر وأسابيع بقيت الولايبات مده ؛) تتلاعب بعواطف المسلمين 
وتدغعدغ مشاعرهم بالعزف كلئ وتيرة التدخل العسكري لحمابة 'ضحايا 
الإجرام الصربي" وتهدد برفع الحظر "حظر التسلح" عن البوسنة حتى يتمكن 
سكان لبلد وجيشه من حماية ة انفسهم . ظلت اميركا تزيد من حدة وتيرة 
التدخل العسكري وصري مواقع الصرب.: حتى: أوهمت المسامين: الدين لا 
حول لهم ولا قوة بأن الفرجح اقتربه, وَأ الضمير الإنساني لا بد وقد 
اتشبقط حتى كتيت جريدة الاتدشد نت في عنوانها الرتيسنيى (1)1:"أوين 
يستجدي الأميركيين: ألا يظلقوا الناز" 
لكن الأحداث الأخيرة نقلت لنا صورة أخرى.فقة وافق الأمتركيون أعمييرا 
"ورضخوا للإصرار الأوروبي' ' ووقعوط, على خطة جحديدة لحل مشكلة البوسنة 
والفرسك راعت "مشاعر الاورويين" وأحذك بالاعتار الموفقيع الروسي 
الموالي. للصرب...وقغ على "مشروع العمل المشترك , كل من أميركا : 
روسيا . مزيطانا ..مرنتا وإسانا . فنها وفقت المانيا زوقي السند الاصلف 
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لكرواتيا) موقف الناقد والمشكك فيما توزعت الدول الأخرى بين مؤيد 
ومشكك وفعارض ..:معظم المعارضة جاءت من باكفيقان. .وقترو يلا 

والخطة الجديدة هي عملية تقزيم جديدة - إن لم نقل إنهاء فعلي - للدولة 
سكانية + عدن وقريع مخيطة .يها د تقل منساحتها يكثير عن مشاه الأقاليم 
التي حددها الوسيطان الدوليان - سايروس فانس واللورد دايفد امن في 
نفسيمها للدوسنة إلى. عنقر مناطق عرقية من العسلمين. والضرب: والكرواف: 
طبعاً الخطة كان لها وقع الصاعقة على مسلمي البلاد حيث صرح رئيس البلاد 
علي عزت بيكوفيتش أن الخطة هي "خيانة" لقضية البوسنة والهرسك ودعا 
شعبه إلى "القتال" لأنه "على ما يبدو فإن الحل الأوحد لإنبات حقنا في الوجود 
والارض.. إنتى أدعو شعبي وكل: المحبين لهذا البلد ان بتوجدوا:ويقائلوا من 

أجل إبقاته ؤمن أخل نباب وجودهم !21 

الصرب رحبوا بالخطة ورأوا فيها اعترافدً دولياً "بانتضارانهم 

الخازرمة' ' وبانه العو يكو رنيهياً عظيماً لأنه لم يستمغ إلى م 
الخروب:هفن آزاووا أن يقحموا الولايات المتحدة فن-قتنام اشرق "(3):, 
كما جاء على لسان زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراداجيتش. . الكروات 
بدورهم لم يعلنوا رفضاً أو قيولز لآن الأمر لا يرتيظ نهم كثيرا ولكون هذة 
الجيوت "مناطق آمنة" في إطار ضربي صرف . 

تهدف الخطة إلى حماية "ستة 0 أعلنتها الاتفاقية "مناطق آمنة" . ولا 
أو المتتر تيسن :في أنحاء اخري من العالم ب كما الليرة لوطع 0 
دوليين على الحدود بين صربيا والبوسنة وزيادة عدد الجنود العاملين صمن 
قوات الأمم المتحدة لحماية "المدنيين الأبرياء" كذلك وافقت على 
استمرار الحظر الجوي على البوشنة و"التحرك بسرعة لتشكيل محكمة ذولية 
لمعا كجه مجرفي: الحوتوالستعن: إلى تقد حظة السلام: الذولية على 
مراحل". 

الام "الآمنة" التي وافقت عليها أوروبا وأميركا وأقرتها الأمم 
20-6 من جميع جوانبها يستطيعون خنقها متىٍ شاؤوا وبهذا فهي 
مناطق آيلة للسقوط أجلاً أم عاجلاً للصرب الذين أكملوا المرحلة الأولى 
مق إقافة وولةضيرنا الكبري 

المعلقون السياسيون إل علا ميو وصفوا هذه المناطق بأنها : "ليست ٠‏ سوى 
مخيمات واسعة للاجئين لا تمتلك من مقومات القوة الذاتية شيتا 
وتعتمذ كلنا علي العالم الخاركعي لاستعرارفة يقائها . لذا قان فينقوطها امز 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


تقول مجلة الإيكونومست أن هذه المناطق الستة "يمكن تسميتها باق لشيء 
إلا بالاهسحة: والمسلمون غلى ما يبدو بعيدون جدآ عن الأمن في هذه 
المناظق فهي محاضرة مغنوقة من الخارج ومزعزعة من الذاخل اجتماعياً 
واقتصادياً. للك ها سذو'ائه ليس هناك مستقيل: البوستة: (الحكوفة 
البوسنية)"(5) . 

ومع أن هذه ل اع 55 "مناطق امنة" فإن القصف العنيف 
والحصار والهجوم عليها مستمر - بل بعنف لم يُشهد من قبل - ويبدو أن 
الأهم المتحدة تفذتث لديها تغابير الاستنكار لذا لم يكن رد الفغل - بالمستوى - 
حتى كلامياً 

الرئيس الأميركي الذي ندد في 21 أيار/ مايو بفكرة المناطق الآمنة رافضاً أن 
يورط الولايات المتحدة في قضية ينتج عنها إيرلندا شمالية أو قبرص أو 
لبنان آخر(6).. عاد فصرح بعد يومين(23/5/1993) وأشاد "بالحل العملي 
الأمثل الذي سيكون الخطوة الأولى والمرحلة لإحلال السلام في البوسنة 
واعتبر أن هذة الخطوة هي لمضلحة الشعب الأميركي ذانه !1" (الغا ان 
2.2.2.22'4. 

عملبا فالخظطوة الأميركيةدالاورويية الحديدة هن إنماء وبشرفية ذولية: لوجوة 
التؤستة والهرسك كدولة ذات سياذة تتم بخرتها واستقلالها وتحويلها إلى 
مخيمات كبيرة للاجئين يجردون من سلاحهم ويحبسون فيها . 

الحلول البديلة : 

كانت هناك بعض المعارضة داخل الولايات المتحدة كتلك التي برزت من 
بوب دول : : "أن الخطة - جاءت ل من الوجود لشيء سمه إدولة البوسنة 
والهرسك" وقد صمرح النائية الديموقراطي دائيال باتريك مونيهام : "إننا ‏ 
بهذا تشرع :للقتل الجماعي والمتجاري.. لم يشهد النظام الدولي :ذلا وعوجاً 
أخلاقياٌ لهذا منذ العام 1930" . 

الذول الاسلامية "كل .ما قرف عدهاافي الفترة الأخعيرة من جرم وشدة 
وقراو" > عملت مع "الدول: غير الفتعازة" على إعداة مشروع قراد هدفه 
"إطاحة استراتيجية الاحتواء للنزاع البوسنوي التي تبنتها الولايات المتحدة 
وروسيا وبريطانيا 0 وإسبانيا في واشنطن في إطار ما يسمى 
برنامج العمل المشترك"(7 

ويذعم مشتروع: القزار 0" عدد من الدول الإسلامية مثل باكستان 
والمغرب للمساهمة بقوات صمن إطار قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة 
فن النويقة والعرستك. وذلك لحمهابية العسامين شرظ "تمكين الفوة 
الدولية من اتخاذ إجراءات لفرض التنفيذ . وشرط ربط حماية المناطق الآمنة 
في إطار زمني بتنفيذ خطة فانس أوين ” لئلا يتكرس الأمر الواقع الذي 
أقردقة تسياسية التظهين العرقي الضرية"(8) . وقد أصدرت فنظمة المؤتمر 
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الإسلامي بياناً دعت فيه إلى توسيع قوة الحماية الدولية لتشمل قوات 
الدول الإسلافية-واعزيت ياكستان عن استعدادها لإرسال كتبية من خوالي 
0000 جندي ٠‏ ورحبت الأوروييوة بالفكرة بشغرط انتقاء دول إسلامية مثل 
مض والفمعوببوالارذن وماليريا وأندو يها وياكشتات كرد على بلاع الأمبين 
العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي أن "العجز بالميزانية والقوات 
الأفانة العامة غيز قادرة على تعريز الحماية في المناطق الآمنة ا 
يتطلب حوالي 10 آلاف جندي و00 مليون دولار" 

"ودبت النحوة" :في أخد السفراء«المسلمين في الأهم التجدة :قصوع اث 
الاجتماع : "إن حجة : الأوروبيين - خاصة الفرنسيين والبريطانيين منهم ان 
قوانهم العاملة في ل قوة الحماية الدولية وافئها: لذافات 0 هو أننا على 
استعذاذ لإرسال قواتنا والمخاظرة بارواع شبابتنا في البوسنة () وتريد 
001 التذرع بالحرص على سلامة شبابهم (..) فلقد 
ظطفحح الكيل"(9 

زكم يا الس ادل سلامة يا مربع 

مناطق آمنة أو خطة فانس - أوين 

الأوروبيون والاميركيون الذين وقعوا على وثيقة أو برنامج "العمل المشترك" 
إلبهم بأن خطتهم هذه ليست خطة جديدة بل هي خطوة عملية أولى لتطبيق 
خطة فانس - أوين التي وافقت عليها الأمم المتحدة 

وتما أن المسلمين في وضع "كلها اشر فق علديم يوم ترحموا عليه الذي 
قبله" أخذوا يطالبوا بالالتزام الكامل ل لسار الأولى والتي وقع | علبها 
رئيس الدولة علي عزت بيكوفيتشء, وكان الكروات قد وقعوا عليها مسبقا 

ورفضها الصرب رفضاً قاطعاء بعد أن وقع عليها زعيم صرب البوسنة 
كارادجتش معلقا توقيعه بشرط قبول برلمان صرب -البوسنة للاتفاقية وقد 
أجري ااسستفتاء شعبي للصرب في البوسنة أظهر رفضاً كليآً 
للاتفاقية. فإذا كانت الاتفاقية تحرم المسلمين من معظم حقوقهم وتعطي 
للضرب.والكروات أكثر مما يستحقون فلماذا ترفضها الصرب.. 

طبعاً الجواب المبدئي هو أن الصرب الذين لا يواجهون - على العدى العية اد 
القريب - بأية قوة توقفهم عند حدهم , ٠‏ يرون أنه لا داعي لأن تتوقف 
"انتصاراتهم" عند هذا الحد. بل يتنب أن يستكملوا مخظظ إقامة ذولة 
صربيا الكبرق طالما الطحروق العسكرية والسياسية "والإشلافية" ملائمقة 
لهذا المشروع . 

عرف الصري:فسن أبن "تقكل الكتق" وكيقن. .ققد أعدول إلى جانب 
القوة العسكرية الطاحنة جواً "شرعياً" داخل مناطقهم وبلادهم لتقبل فكرة 
إنهاء الوجوذ الإسلامي في هذا القطاع .من "أوروبا المتحضرة" : فكارادجتش 
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نفسه شاعر قومي طالما أثار حماسة أهل بلاده بقصائده الوطنية المليئة 
بالحقد والنقمة فلن الإسلام وأهله +:واضدرت كنائسهم .ورجالات دينهم 
"الفتاوى' ' بقتل المسلمين وسبي نسائهم وإبادة أطفالهم وتدمير 
ممتلكاتهم أو مصادرتها وطردهم منها إلى غير رجعة . 

الكتين الشرقية التي ١‏ الت حيس مشباعر درائفها مع الأنراك المسلمين 
وجدت الفرصة سانحة للثأر ولإعادة الكرة عليهم. لذا وجدنا أن 
ناقوس الحرب قد دُقْ في مناطق "أرثوذكسية" أخرى ليلبي أبناؤها نداء الدين 
كي اليونان ورومانيا ورواس, لحان وصلت أعداد مرتركة تلك 0 

وقد عرق الصرب ألضاً فق أبن تذكل الكت "تنيانيها ودبلوماشيا '”, 

اركب وفودقه فى الفقادضات من أمريكا إلى تريطانيا إلى حتيقف بسانت 
الغطاء على العمل العسكري الذي لم يتوقف يوماً واحداً داخل البوسنة- 
الهرسك . هكذا يأتي أعداء الإسلام إلى طاولات المفاوضات ورأينا كيف 
أتاها المسلمون أو من يمثلهم في البوسنة وغيرها . 

"الحلفاء المخلصون" ؛ الكروات : 

منذ اتدلاع الشرارة الأولى. للحرزت الشاملة في البوسية والكاش تعداول 
أخبار الحلف الكرواتي - المسلم في هذا البلد فحيناً يصفه بعض المراقبون 
بأنه حلف "صادق" وثابت لأن الكروات والمسلمين بحاجة إلى الوقوف في 
ضف :واجة أمام ججافل الصرب النادفة من صرييا والجبل الاسود القدعة 
كتائب صرب البوسنة ومرتزقتها من روس ويونانيين , جاؤوا ليحموا 
الكئيسة الأرثوذكسية من اخطر الأصوليه الإسلامية" .:وحيا كان 
"المشككون" يرون أن 000 ك يستغلون المسلمين كوقود لمعركة يعرفون 
أن العسلمين لن بخرجوا منها إلا قفي حتين خاصة وأن “التحاورات" التي 
كان يرتكبها عساكر الكروات ت كانت تزودهم بالأدلة على صحة ادعاءاتهم , 
النوسنة. وضمها إلن كرواها الكبرك وضصربيا رت سطثت 5 وكترت 
التصريحات لتؤكد أن لا صحة لهذا الادعاء وأن الكروات متعهدين بوعودهم 
تجاه "رفاق السلاع" و"اصحاب.الحق. الشترعي" حكوقة:البوسنة والهرسك : 
وجاءت الحقائق والأحداث لتدفع بالأدلة وثيقة الخداع والنفاق الكرواتي وتبرز 
حقدهم وتعيظ اللقام عم آتيات أبناء الكتيسة الكانؤليكية وحقيقة ثواباهم 
تجاه هده الدولة الجلهوة حم أو الأتروات تراه علا بعد العدوان الخفي 
المستمر والمتمثل بخرمان حيش البوسنة مين الإمحذادات التي لا يد.وآن 
تقر عير الأراضي التي تسيطر عليها القوات ت الكرواتية مباشرة بعد توقيع 
سايروس فانس واللورد أوين ' (وهو ما عرف بخطة فانس -اوين) . وقبل 
التوقيع عليها أعطى الرئيس الكرواتي توجمان اليمين المغلظة لرئيس 
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البوسنة بأن جميع المساعدات على اختلاف أنواعها ستصل إلى قوات 
الجيش اوساو بدون أي عراكل فور توقيع الرئيس البوسنوي على 
الخطة . وهذا ليس سراً فقد غطته وكالات الأنباء والصحافة الكرواتية 
قبل غيرها . 

ولكى كعانتهم فى تحفظ العهون قنام أعنداء الاسسلام الكروات وشوجية من 
رئيس الدولة الكرواتية بهجحوم عسكري واسع شمل جميع المدن ذات 
الغالبية المسلمة التي ضمها الوسيطان الدوليان إلى الجانب الكرواتي . 
وقد سيق المحوم تعدين وانذان من القوات الكرواتية للحيسن البوسني 
والمسلمين بأ ن "الجيشٍ الكرواتي" يجب أن يأخذ السيطرة على جميع 

الدفاع الكرواتي , أو يسلم أسلحته 7 يغادر ورا الأقاليم الكرواتية إلى" 
الأقاليف المسلفة: "كما جاء في المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي المحلليين 
الدفاع الكرواتي في 15/4/1993 . علماً بأن الأقاليم المسلمة محتلة 

المون والقرى التي يتحدثت عنها الكروات هي مدن ذات غالبية إسلامية 1 
وقدضمها الوسيظان إلى الأقاليي الكروانية : ونظرة فاخصة في بعضها يوضع 


الأمر: 


المدينة عدد السكان؟) مسلمون كروات صرب آخرون 


موستار ‏ 126.067 5 9034 019 2 
ستولاتس 18.845 4 932 012 2 
يابلانيشا ‏ 12.664 72 3 918 9004 10 
كونيتس ‏ 43.636 ١5‏ 9026 0015 0 
ترادينك ‏ 70.401 5 937 011 ؤ 
دوني واقف 24.232 2 9055 2907 0038 : 
غورني واقف 25.130 9056 042 1ثؤ 1ثؤ 
بوغوينو ‏ 46.834 2 9034 0019 5 


لم يختلف الكروات ت كثيراً عن إخوانهم لمر ار ارد المسلمين في 
المناطق التي سيظروا عليها اوها جموها . فقد طبقت القوات الكرواتية 
سياسة الصرب بحذافيرها إذا لم نقل أنهم "أبدعوا" أكثر في إجرامهم . 
فسياسة التطهير العرقي وقتل المدنيين الأبرياء وإحراق القرى المسلمة على 
أهلها ونهب الممتلكات واغتصاب النساء والبنات القاصرات والذبح والتمثيل 
بجنت الشيوغ: والأطفال أو رجهم فى السحوتن وإخبار المذتيين على خفر 
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الخنادق في خطوط القتال مع المسلمين أو استخدامهم كدروع بشرية في 

المواقع الخرواع . من 0 "الوفاء الكرواتي" لمسلمي المنطقة . 

مشاهد 9 امثلة : 

رافق الهجوم العمسكرف تخطيط لإذابة أي وجود إسلامي في تلك 

المناطق التي يعتبر المسلمون غ غالبية في .مغظمها وذلك من خلال تطبيق 

الإجراءات التالية : 

- فرض اللغة الكرواتية في جميع العراحل الدراسية ير ا 

5 إلغاء 5 "جامعة موستار" وفرض اسم "الجامعة الكرواتية بمو بموستار 0 

تذمير المساحد ‏ وبعصه ضارب في التاريخ قدماً إلى ما يقارب ال 500 سنة) 

وإقفال جميع المؤسسنات: الإسلامية أو ذات التوجه البوسفوي المتعلم ».وقد 

نقلت أجهزة الإعلام صور المساجد المدمرة والمآذن المتهاوية شاهدة على 

المؤامرة الصربية 5 الكرواتية وخذلان العالم الإسلامي. لهم . وقد تزامن ذلك 

مغ جملة الضرب لتذمير المشاجة , خاضة الأثرية فنها قي:بانيالوقه وغيرهاء. 

وفك مراسل التافريون البريطاني امام انقاض يمرل أرق كغيره من 
منازل: القزى التي هاجمها الكروات وقال: "اعتقد بآن المشتهد لا تتحملة 

أعصاب المشاهدين + ولكن لا بد من القول أن.ما يحضل.هنا أفخل ما يمكتن 

وصفه هو أنها حملة لا ترحم طفلاً ولا امرأة ولا عجوز. ؛ انها جرب ضذد الإنشان 


استخدمت القوات الكرواتية في جميع الجبهات الدبابات والمدفعية الثقيلة 
المدفين وسرت مات 

- يوم 35طظ1 مسحت القرية المسلمة الشهيرة +" اجيدرند " في بلدية 

(قيثيز):بالأرض .وقد تقل شهود عيان -.ومنهم أفراد القيوات الدولية - أن 

الكروات أشعلوا النيران في البيوت وأجبروا الأمهات مع أطفالهن والعجائز ‏ 

مهارتهم القتالية بإطلاق النار عليهم وهم في الهواء.. والملفت للانتباه في 

القضية أن الإعلام الكرواتي أشاع أن المسلمين قاموا بإحراق البلدة وقتل 

أهلها ' 'بهدف إثارة الخلافات بين المسلمين والكروات"!! 

- أحرق الكروات قرى روتيلويشينيسا .وباليز ونهبوها واغتصبوا النساء والبنات 

القاصرات وأحرقوا المساجد وساقوا أكثر من 2.800 مسلم إلى ثكنة الجيش 

سهم الائقة والدعاة وأبرق الفتقفين في المنطقة لقدا بعهم سلميلة التعديب 

والتقتيل.. الأخوي . 

هذا غيض من فيض ما نشرته 0 0 وما لم ينشر 
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تدز جنوب غرب البوسنة والهرسك إلى اتفاق ينظم عملية نقل 
السكان واستكمال عملية "التظهير العرقي" بينهما يدون 0 دماء إن 
سة "فكي الكماشة" التي يتعاون الصرب والكروات على تطبيقها لكسر 

ا تؤكد كلمات 00 الأعظم - وكل ما قاله حق ]وه الكفرٍ 
وإحدة" 0 الله القائل : ((ولن ترْصّى عَنكَ اليَهُودُ ولا التَضَارَى حَتَى تَتَبعَ 
مِلتَهُمْ.. )) [البقرة:120] . 

صناعة فلسطينٍ جحديدة :ه 

أوججه الشبه بين مأساتي البوسنة وفلسطين أكثر من أن تعد وتحصى . 

ففي كلا البلدين نجد أن العصابات والمرتزقة تاخذ بزمام المبادرة لتقوم 
بحملة شعواء على الأهالي الأصليين في البلاد فتذيقهم أشد التنكيل في 
عمليات وحشية من قتل وبقر بطون الجوامل من النساء , والاعتداء على 
الأعراض. والممتلكات كتفريغ البلاد من أهلها الأصليية لتهيئتها لقدوم جحافل 
من مرزتزقتهم لتقيم ذولة على انقاض دولة اهل الحق من أبناء البلاد , 

وفي كلا الحالتين وقف العالم "المتحضر" إلى جانب المعتدي لأن المعتددى 
عليه هو الإسلام وأهله . وطبعاً فإن الأمم المتحدة . والتي وجدت لمثل هذه 
الأغراض. , لا يسعها إلا أن تتبنى مواقف الكبار فيها وهم الأوربيين والروس 
وأميركا ٠‏ وموقفهم وتاريخهم مع الإسلام معروف . 
ففي عام 7 لجأت الأمم المتحدة إلى حيلة قذرة لتكريس شرعية الاحتلال 
اليهودي بتبني قرارات التقسيم لتبدأ مرحلة الحوارات التي لم يحصد أبناء 1 
فلسطين إلا مزيدآ من الوبل والضحايا والضياع. وهل يختلف الأمر كثيراً 
عندما تتبنى الإمم المتحدة في 5/6/1993 قرار تقسيم البوستة "علق أن يبدأ 
بعدها الأطراف الثلاثة مفاوضات من أجل.خل القضية صيد الطلترق 8 
فهل حلت المفاوضات السلمية قضية ملايين اللاجئين الفلسطينيين وأين 
الفلسطيني اليوم ؟! 
كتبت جريدة الاندبندنت 00 (25/5/1993) مقالاً تحليلياً بعنوان 
"فلسطين أخرى قيد التصنيع" (وصعله31 عط صذ عسنوه1د7 ع ط]امصة) نترجم 
منه النقاط التالية : 

"بغض النظر عن صحة أو خطأ الاتفاق الأميركي الأوروبي فإنه - أي الاتفاق - 
لا بد ان ترى على أنه تموذج آخر لنتائج اول خرت قريية -إسرائيلية عام 1948 
والتي ادت إلى تهجير 0.000/ فلسطيني من بيوتهم . الأمر الذي أدى إلى 
تسميم ليس المنطقة فحسب بل والعلاقات الدولية منذ ذلك الحين" . 

سير[ على منهج الصحافة الغربية - والعربية هذه الأيام - في التحذير 
من الإسلام و"اصولييه" فقد أضافت الأندبندنت : ".. المحزن جداً والخطير في 
هذه القضية ان هؤلاء الضحايا من الاعتداءات الكرواتية والصربية وغياب 
000 الغربي هم 0 قدموا أنموذجاً جيداً 0 متسامع 0 وغير 
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الديموقراظية الغربية سوف تجعل من :هذه الفقة من الناس أرضاً خصبة 
للمتطرفين والأولعين المسلمين من 1 برانيين وسعوديين إت السعودية 
لن تتردد في مساعدة ودعم هؤلاء الناس لبناء مدراس وجامعات ومساجد . 
وطبعا فلن.يكون هناك نقض بالإمذادات العسكرية التي منوف يستخدموتها 
لتوسيع دائرة "مناطقهم الآمنة".. وعندها فإن التاريخ لن يرحم المسؤولين عن 
ما ضوف بحدت"!! 
يهاجمون المسلمين ويخوفون منهم حتى في أحط وأدنى مراحل وخود هص 
و ا 6 
والهرسك ؟ وهل لهم وجود هناك ؟! 
هل يفثل الطغل. ابن الأشهر الثلاثة"-.حتي 'الحتين في جوف أمه الفغتضية - 
لأنه متطرف أصولي يهدد ا ومتفجراته سلام العالم وامكة واستقراره : 
((قائلَهُح اللَهُ أَنَى يَؤّمَكُون))! 
ا الثلاني الدي حصره رؤفناء كل .من ضرا :وكرواتا والرقتسن التوشتى 
علي عزت في جنيف في 16/6/1993 على ما يبدو قد وضع النقا 
الحرؤف واسدل الستار عن آخر مشتافة المشترجية - الماضاة التن يميت 
ا السلام 
0 شي قد 0 المرجلة د ا علي الوكلية 
التشياسية والعشكرية لحكومة النوسنة:وشعيها في المرخلة. الأولى : 
ار الثانية هي ؛ بعينها اللاضار 0 الأخيرة والتي تهدف إلى كم 
رفع 0 سمو خيرة أبنائهم وأكلنت ماكينة لحرت ل لت 
كراماتهم أمام عدسات العالم المتحضر!! 
فيل يعن المسلعون. من ان خولة السكين: انست تعيدة قفن أعناقهم إذا لم 
ينتنهوا ويواجهوا عاساتهم والواقع بانفسهم ولمسن ياستتجدذاع العذالة والنضر مة 
مؤسسات فامبة أضلا لإدلال. المسلمين.وكسر شوكتهم , عدا تنتوي. السكين 
من أعناق مسلمي البوسنة والهرسك لتعمل في رقاب مسلمين آخرين. فى 
مكان ما من العالم . وتستمر العلاقات الرسمية مع حكام صربيا وكرواتيا 
لانهم من "الدول الصديقة" ومن "'مجموعة دول عدم الانحياز' “وكات ينا لم 
يكن . وبين شدة وصرامة الأمم المتحدة في الصومال وضعفها وليونتها 
في البوسئة يبقى الدم الإسلامي تسير مهراقاً باسم الشرعية الدؤلية. : 
أرقام للمقارنة(***) 
المسلمون 945 من السكان يسيطرون على 914 من الأرض 
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الكروات 9617 من السكان يسيطرون على 9613 من الأرض 
الم 1ْ/ من السكان يسيطرون على 9070 من الأرض 
بيفو ومحيطها : منطقة سيطرة مشتركة . 
خطة المناطق” 6 
الخطة تخُول مناطق المسلمين إلى مخيمات كبيرة تعج باللاجئين دون أي 
ضمانات مستقبلية أو مقومات الاستقلال . الخطة الأخيرة التي وافق عليها 
الصرب والكروات وديفيد في ورفضها المسلمون لم تنشر 0 بعد 
ولكنها تفترع المتييم 0 إلى تلاث وذيات : واحدة للصرب وأخن 
في مقاطعة ل الملا ا عا ا 1 0 
البحر الأدرياتيكي تحت حماية الأمم المتحدة) . والخطة تقلص مناطق 
العسلمين أكثر مما اقترحته خظة فاتنس 0 وتبقي على المناطق التي 
احتلها الصرب والكروات كجزء من ولاياتهم . 
الموامش : 
1- الاندبندنت , 3/5/1993 . 
2- الغاردين , 26/5/1993 . 
3- التايمز , 26/5/1993 . 
4- الاندبندنت , 27/5/1993 . 
5- الإيكونومست , 327 تاريخ 4/6-29/5 1993 . 
6- الاندبندنت , 27/5/1993 . 
7- الحياة . 29/5/1993 . 
8- الغاديان , 29/5/1993 . 
9- الحياة 29/5/1993 . 
# اشارة | إلى الاتفاق السرف ين كراوقا تووعمحان:والصريي 
في مديبنة كارجورجيفو عام 11 وقد نشرت الصحف 
6 الأرقام 9 في ٠‏ الجد ول مأحودة .من مصادر رسصية ولكن التسلمين 
وإحصائياتهم تفيد ان أرقام ا ونسبتهم اكثر من ذلك. 
*** الأرقام الأصلية قبل ال: ىق 


كابل 
وأزمة التحالفات الهشة 


أحمد الإدلبى 
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رغم مرور عام على وصول المجاهدين الأفغان للسلطة في كابل لم تظهر 
في الأفق أية علامة على اتفاق فيما بينهم بتشكيل حكومة جديدة(*) 
مجمع عليها من قبل كافة الأطراف لتدير البلاد بقوة وحزم خاصة في بلد 
عرف عرق نات أراضيه وعدم توفر المواصلات والاتصالات بين ات 
وبين الأطرافء والمركز أيضاً إلى جانب قيام كل حزب أو فصيل أو قبيلة 
بإدارة شؤون منطقتها بمعزل عن الآخرين خاصة مع إقامة إدارة كل إقليم 
علاقات مع دول مجاورة تسهل عليه التمويل والاتصالات والخبرات ونحو ذلك. 
وما تزال الخريطة الأفغانية مرشحة لعديد من الهزات والزلازل ما دامت 
والعكس ضحي ..قاصة وان هذه التحالفات لم تقم على أرضية مشتركة 
في الهدف والمصير والواقع وإنما تحالفات آنية تفرضها ظروف وقتية إما 
بظلم الأخ لأخيه حيث يدقع الواحد منهم لإيجاد أي تحالف مع عدو الأفسن 
حتى يستطيع الصمود أمام عاديات المرحلة . 
لعل الاجتماع الأخير الذي ضم الرئيس ريا الذين وماكي. ور تمس وزرانة 
قلب الدين حكمتيار وعبد رب الرسول سياف أمير الاتحاد الإسلامي في بغمان 
(20 كم غرب كابل) حيث معقل الأخير لعل هذا اللقاء يجسد جانباً من 
الأمل الذي طالما دغدغ المخلصين من أبناء الأمة في لم شمل المخلصين 
الذين حمّل بعضهم جانباً مهماً من المأساة لسياف الذي وقف إلى جانب 
الحكومة في كابل والتي تضم جنرالات الشيوعيين البارزين أيام حكم نجيب 
الله من أمثال الجنرال عبد الرشيد دوستم والجنرال باباجان قائد الفيلق 
المركزي في كابل والقائد عبد المؤمن قائد الميليشيات الشيوعية المعروفة 
إضافة للجنرال آأضف ديلاور , ٠‏ وفريد مزدك وبابرك كارمل ومحمود بريالي 
وآخرين . 
وقول مضادر الحزب الإسلامي في بيشاور: إن اجتماع بغمان كان مشجعاً 
حيث علق حكمتيار آمالاً على اللقاء والذي وافق فيه رباني وسياف على 
إرسال وزرائهم إلى مجلس الوزراء الذي يقوده حكمتيار حيث كان وزراء 
لحزبين قد تغيبوا عن اللقاءات التمهيدية للحكومة في محاولة وصفت بأنها 
إصرار على إفشال حكمتيار في لقاءاته ؛ ويبني المعلقون والمراقبون كثيراً 
على اللقاء لأنه الوحيد الذي حصل منذ سقوط نجيب الله في إبريل 
(نيسان) العام الماضيٍ بدون وسطاء خارجيين أو داخليين ٠‏ ويبدو أ لقاء 
بغمان إن كان كما صُورَ من الإيجابية والتفائلية فحينها سيكون على هذا 
الأول: ما بدأ 00 9 0 من لقاءاتء نين قادة الفضائل الشبوعية من 
خلق وبرشم حيث عقدوا في مارس (آذا ر) الماضي لقاءً في موسكو , ثم تبعه 
اجتماع فى فنذيثة بيشاور.فعقل خرب العوام القوفئ:* (اليسارى)"التوجده, 
والذي يقوده عبد الولي خان , وكان من ضمن الحاضرين سليمان لاتعد وزير 
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الحدود والقبائل السابق والجنرال محمد رفيع نائب الرئيس نجيب الله 
سابقاً والجنرال أسلم وطنجار وزير الدفاع السابق وبابرك شنواري رئيس 
ومعلوم أن قادة الخرت الشيوعي الأفعغان بشتية (برشم ) الراية 1 :وخلق 
(الشعب) قو تقرقوا بين هار شريف.- خيث مفعقل الفليشيات الأوريكية 
بزعامة الجنرال عبد الرشيد دوستم الذي فك إرتباطه شكلياً مع نجيب الله 
في ابريل (نيسان) العام الماضي ليتحالف مع احقة شاه مسعود رئيس 
مجلس شورى النظار للإطاحة بنحيب الله - وبين موسكو ودلهي وبيشاور 
ويعمدون حالياً على تجميع أنفسهم بالتحالف مع المعتدلين من الأفغان 
خاصة الجبهة الإسلامية التوجه بزعامة بيرسيد د جيلاني لعقد اجتماع 
في قندهار معقل الملك الأفغاني ظاهر شاه للمناداة به كملك للبلاد . وكان 


بعض القادة من الحزب الشيوعي (الوطن حالياً) زاروا مقره وناقشوا _ 
المسؤولين هناك بالأمر . وتجدر الإشارة إلى أن جيلاني نادى مؤخراً وعلناً 
بعودته رغم توقيعه اتفاق جلال باد الذي ينص على عقد انتخابات عامة ولعقد 
لوياجركا الذي سينجم عنه بالتأكيد عودة الملك الأفغاني السابق . 
ويرى البعض أن تجميع الشيوعيين أنفسهم مع المعتدلين بحيت تكون السلظة 
السياسية ا ا ا أو تحالف بين هذه السلطة 
والسلطة العسكرية التي يقودها دوستم في مزار شريف خاصة مع هروب 
والحرب الاشلامي حيبت فر مع قادته إلى دومكم الاوزكي رقم آله بشقوف 
مما يؤكد أن الرابطة الشيوعية لديهم فوق الرابطة العرقية . 
أما الامر الثاتى فهو ها تسرب من معلومات عن انقلاب يقوم به دوستم 
00 وبعص المعتدلين كلف الرئيس رباني لإقصائه عن الرئاسسة 
"وتتصيب تتخصية معتدل ".وبهذ| اتتيشبعد اي تسوية متقبلية في البلاة . 
لعل هذا أو ذاك أو أموراً كثيرة دفعت بالمخلصين للالتقاء . ولكن يبقى القول 
أن تحالفات أفغانستان ليس لها أرضية ثابتة صلدة , وإنما تحالفات آنية 
فهل سيكون ذلك: ضمن المعادلة الأفغانية للتحالفات أم أنه سيكسر القاعدة 
ويخيب طحن الشائنين والمعتدين ؟ 
*- أخيراً "أدى رئيس الوزراء الأفغاني قلب الدين حكمتيار وأعضاء طكومنه 
كيلومترا غرب كابول بحضور الرئيس برهان الدين رباني , وزعيم الاتحاد 
الإسلامي عبد رب الرسول سياف" وذلك يوم الخميس 17/حزيران/1993 
م . 27 ذو الحجة 1413 ه . 
-البيان- 
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الامم المتحدة : 
ا 


0 
توالت الأحداث متسارعة في الصومال حيث تحولت مهمة جنود القوات 
الدولية.من "إغاتة الجاتعين" وتأمين "المساعدات الإنسانية" و "إحلال 
السلام" . كما ورد في قرار الأمم المتحدة ؛ إلى كتيبة تزرع القتلٍ والذفاز 

الدماء في جميع أنحاء العاصمة مقديشو وذلك حجحة تاديب "أمراء الحرب" 
اسم الحرب) ) كما يتطلق عليهم و "المسؤولون عن تفلت الام في 

. "3 

الأجواء السياسية والعسكوية كانت تثذر وتتبت يما حضل. ققد فشلت (*) 
"الأمم المتحدة , ومن قبل أبناء البلاد وقادته في إيجاد صيغة حل سياسي 

0 عن الضومال غبار الحرسب ويمسح دموع التكالى والأيتام والأراملٌ 
الدين أنمكهم القتل واضناهم الجوع : ' 

أشعلت الشرارة عندما قامت قوات مؤلفة : من أميركيين وباكستانيين بقيادة 
جترال أميركي يهجوم مفاجة فجر يوم السبت 3 على مبنى الإذاعة 
التابع للجنرال محمد فارح عيديد مما أسفر عن مقتل أفراد الحراسة وبعض 
المدنيين إلى جانب احتلال الإذاعية والسيطرة عليها . وقد قام عيديد أثناء 
الغارة باستدعاء قواته واسعقجة: بأعوانه الذين تدفقوا بالآلاف مدججين 
بسلاحهم ٠‏ عندها انسحبت قوات 2 المتحدة من موقع العملية ا 
حاحسدة 23 جنا بلب ذلك عجلة 9 للقوات > الباكسساية حت أطلنت 
الثار على المتظاهرين قفثثل غشرات. الصوماليين:.. ْ 
العدير »الذكر أن القوات الاميريكية تستحدع غيرها من ففات الذول الخرف 
كحرس لها . فبينما تدير شؤون المطار واستقبال الرحلات وإدارة شؤون 
المرفة . فإن: الحراسة تقوم بها قوات أخرى...-ختى السقارة الأميركية يفوم 
على حراستها جنود غير أميركيين مما يضع هذه 0 الصف الأمامي 
القوات الأميركية كالباكستانيين مثلاً. 

وتفيد السضادر أن الأمير كين والذيق يستمظرون على القرار الساسي 
الضومالي لا يسعمحون لغيرهم.من القوات بالمشاركة في اتخاذ القرارات + 
حقى للقواث الأورمة الضوجودة هناك . وقد.يذات تظوير علامحاب الثذفر 
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حيث كتبت الصحافة الألمانية عن تحجيم دور وصلاحيات القوات الألمانية 
الإمدادات العسكرية والإنسانية التي كانت مقررة من قبل. وتهدف الي 
الضوماليين الذين يعيشون في أميركا .مقد عشرات السنين .: وهذا ها يفسير 
بض التصادم.في: المصالة بين عيديد وضاحية "الايدي. البيضاء" اميرك . 
الأخبار التي احتلت عناوين الصحف والمجلات والإذاعات - والتي تعتبر 
الاسوا من توعها بالنسية لجنود الامم المتحدة مث مقثل الفثات: هنهم دي 
0 في اوائل السبعينيات - أخذت بعداً جديداً عندما استنكر مجلس 

من "الجريمة" ووعد بملاحقة المسؤولين وبالفعل صدر قرار الأمم المتحدة 
0 937 القاضي بملاحقة ومعاقية قادن التحالف المطني الصومالى . وقد 
لعهد الأمبركيون بالقيام بالمهجة مذكرين. العالم باحتياج "بثها" واعة قال 
رئيسها "نو 
الأيام التي" 0 ضجت بأخبار الصدامات بين المتظاهرين و "جنود السلام" 
حرث ينصة رضاصهم عشرات القتلى من نهناة واطفال وغل خرجوا 
إلى الشتوارع متظاهرين.: كسم استكملات الفوات الدولية مهفتها عنذها بدات 
حرب شاملة في نقاط متعددة من العاصمة ومناطق أخرى استخدمت فيه 
الطاترات والذبابات والضوارية .في .عملية هدف إلى "إسقاط.عيديذ" عشسكريا] 
واعتقاله ومحاكمته كمجرم حرب , النتيجة طبعاً دماء المسلمين العزل 
وجنود عيديد الذين امتلأت شوارع العاصمة بهم حيث تحدئنت الاأرقام عن مئات 
القتلى والجرحى ونزوع الأهالي بعد أن دمرت بيوتهم وأحرقت محلاتهم 
في عملية.' 'شرعية دولية" لإعادة السلام إلى البلاد : 
الغياب الإعلامي العربي والإسلامي من الساحة الصؤفالية أغظى للإغلام 
الغرني ومن ورائة الاعلام الأميركي تشكل خاض قرصة ترجمة الأحذاف 
5 ورسمها في عقول الناس كما شاءت وبما يتناسب والمصلحة 
عيديد الذي تواجهه الأمم المتحدة مسؤول كغيرهٍ من "قادة" الصومال 
عن تدمير البلاد وإغراقها في حرب طائفية طاحنة أعطت الضوء الأخضر للأهم 
المتحدة لوخول الصومال . وفيديد ننسيه خرج مصفقا مهللا لوضولها شاكراً 
المجتمع الدولي على تعاونه ومساعدته لإيقاف المعارك وإعادة السلام إلى 
البلاد . 
وعيديد نقفدسه الذي يحذر الصومال اليوم من '"'هجمة الصليبية الد ولية" 
على المسلمين ويهدد "بإعلان الجهاد" لم يكن غيورا على مستقبل الإسلام 
عدوا ها على الضومال واهله .فسني الخاسسر الوحيد دق العمسهون الا 
افكلوا قمادتهم وسياسانهم إلى رحالات عمائدهه كالحرباء التي تغير ين 
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حسب "الظروف" والمكان الذي تقف عليه . ولكنها "موضة" حكام ال 
وزعماء العالم الإسلامي يتحدثون عن الإسلام عندما يحتاج الأمر ليتحولوا للد 
الأعداء عتدما يمر الزلزال.ؤتشتهي العاصفة وقيت الكراسي. 
الأضوات بدات تتصاعد في انحاء متعدوة :من الصومال للتخعذير من 
مخططات مشبوهة تهدف إلى استغلال المجاعة والحرب في هذا البلد 
مخيمات اللاجئين وإقامة العيادات ومآوي لج والأطفال وم سات 
الأيتام حيث تسهل لديهم إعطاء أبناء الصومال جرعة التنصير مع رغيف الخبز 
وحبة الدواء . وقد حذرت مصادر إغاثة إسلامية من احتمال قيام الأمم 
المتحدة بتنفيذ مخطط تنصيري تحت غطاء المساعدات الإنسانية في الأراضي 
الصومالية . وقالت أن الأمم المتحدة نجحت حتى الآن من خلال وسائل 
الإعلام الغربية في إقناع العالم أن ما يحدث في الصومال هو جرب قبلية بين 
الجنرال محمد فارح عيديد والرئيس المؤقت علي مهدي تمهيداً للمطالبة 
ضع هذا البلد تحت حماية الأمم المتحدة وتنفيذ برنامخ "تبشتيريى" اك 
الأحداث الأخيرة وغزارة الدماء - وهي دماء المسلمين من الطرفين 
لماذا هذا "الإصرار والعزيمة" و "الدقة" في تطبيق قرارات الأمم 0 
والضرب بيد من حديد "لإحقاق الحق" في الصومال بينما هي مجرد 
اقتراحات و "تمنيات" و"قرارات_ لا تطبق " في البوسنة وفلسطين وكشمير؟ 
لماذا تصبح الأمم المقحدة ؛ "شحاذا " يستعطي عندما تكون بصدد مناقشة 
مشروع قد يكون فيه بعض الخير للمسلمين ولكنها "تستغني وتكتفي”" ولا 


ج 


تحتاج للاستشارة والمشاركة عندما يكون في الأمر ضرب للمسلمين أياً كانوا 


/ يرى المسلمون في العالم أن للأمم المتحدة وقواتها أنياباً ثلبسها إياه 
القوى العظمى - بالأحرى القوة الوحيدة العظمى اليوم -:عندها تريدها أن 
تنهش لحوم "الخصوم وتقتلعها متى شاءت !! 

*- ولعلنا : 0 نجحت . 


مقال 
بائيل دايان والثوار والمبادئ 


اهمد عية الغوير ابو عامو 
تقلت عض الصحفى الغريية والأجفية متعترا تبأ لقاء (باتيل :زادان) - 
عضوة حرب "قابام" الصميوني .+ مع رعيم (فيظمة التخزير الفلسطينية) 
وسرورة باهذائها له:مذكرات والدها المقيور فوشي دايان الذي سام الآمة 
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العربية والفلسطينيين سوء العذاب بحروبه ومواقفه الدموية . ولقد فرح 
تعصيم حينها أعلنك ؟ انها ستعؤة إلى تل .أبنب باتطباع آخر يدعو إلى ففخ 
صفحة جديدة بين دولتها والمنظمة على أساس (وضع ما يقارب نصف قرن 
من الضراع الغربي الإسرائيلي. في:هزيلة التاريخ) هكذا ! مع إشادتها 
بالرفية الفلسطيني ووصفه بأنه صادق في توجهه للسلام بنسبة 6100؟ , 
وقد نقلت بعض الأوساط الفلسطيئية انه ريما تكون النائية الصهيونية قد نفلت 
أفكاراً ومقترحات من (شمعون بيريز) للزعيم . 
بض النظر عن حقيقة هذه الزيارة والتي لا تخفى مبرراتها لكل متابع 
للأحدات على الساحتين (العربية والإسرائيلية) لا سيما بعد سطوع نجم 
الأراضي المحتلة , بعد تداعي المنظمة المترهلة) على عملية السلام بالوغم 
هما لحفها عن إدلال (نهودا في عدم الاعتراف نها ور فضهم قيول أحد | غضاتها 
في الوفذ المفاوض إلا أنها تذاعت على عملية السلام تداعي الذباب على 
الشحرات:. بيتما العذو الضهيوتى قا زال نصد على احف فى الاراضي 
المحتلة ويرفض الجلاء حتى عن الأراضي المحتلة بعد نكبة (1967) ويكتفي 
بالقول : يمكن الجلاء عن "أراض" محتلة وليس عن "الأراضي" المحتلة . 
فضلاً عما يفوم به منن. يطنتن وارقات هناك 0 
نقى ارهماتة عتصر من خيوة الشباب الفلسطيني اعد ب 0 
الإسلامي . ولا يخفى ما يعانونه الآن من لأواء ومشقة في ( مرج الزهور) 
حيث الظروف المناخية السيئة المعروفة أمام ستمع ونصر العالم يي 
أدعياء حقوق الإنسان بل وحتى حقوق الحيوان . وإزاءع رفض الشعب 
الفلسطيني المغلوب على أقرة لهذا الإبعاد 0 وما قام به من مقاومة للإرهاب 
اليهودي لم يسلم من افع عمليات البطش حينقا ضريك غرة مذ وخر 
بالطائرات مما ا كل النظم _الدولية . ولين هناك من تنكر 15 الأفعال 
غير الإنسانية أو يفكر حتى بإدانتها وتحذير العدو من تكرارها , وما دام أن 
5 ساد فضلاً عن إعطاء ل لأهلها. والواقع أكبر شاهد . حيث 
ناديم امات سن العرت ال سيم ا سلف (النوينة 
والهرسك) 
أما بعتت الصويوتيصة أمام قسرارات زسيفة الامم )د التي تضدرها لعن يخال 
الأعراف الدولية وآخرها القرار رقم (799) بوجوب إعادة المبعدين لأرضهم 
فهذا ليس له عقوبة - مستغلةً تعاطف الإدارة الأميركية معها حينما قبلت 
بالتجاوب الجزئي لعودة المبعدين حتى وبعد جولة وربر الخارجية الأميركية في 
المتطفة .والني ‏ عاو'مها "يحفي حنين " .وما رال العده مستشهداً بالقرار الأخير 
: هكذا وبكل بشساظطة تسير السياسة الأميركية وققاً لرأي الضهاينة حتى 
ولو حالفت القزارات الذولية. التي يقترض: التزافها نضا وروجا من الحمية: 
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ومن لا د بها يلزم بها قسراً ولو بالقوة . عدا (الصهاينة) وتصبح قرارات 
افيئة الأمم ) خيالها عيي ملرهة ٠‏ .ويمكن: الاكشفناء بالحلول الجزئية حتى وله 
كانت المخالفات تدينها نه كل الأعراف الدولية والإنسانية لا سيما في واقع 
المبعدين الأربعمائة وما يعانونه من ظطروف صعبة لا يمكن بحال من 
الأحوال قبوله لع كانت لفته اخرى قير مسلمة مهما كانت توجهاتهم اها 
(المسلمون فلا بواكي لهم) . 
إن الكتل بمكيالين في السياسة الأميركية جعلها سياسة عوراء وأوضع ‏ ميولها 
الصهيونية التي لم تعد تخفى على أحد وهذا أصبح معروفاً للجميع ولا يجهله إلا 
مغفل ولا يتجاهله إلا مكابر عنيد . ويكفي أن الإدارة الأميركية الجديدة جاءت 
بدعم (اللوبي الصهيوني) وحتى لا أكون متجنياً في قولي هذا أحيل القارئ 
الكريم إلى كتابين وثائقيين يوضحان الخلفيات الحقيقية للسياسة الأميركية 
وهما : 
1 الخلفنات القورانية للسياسة الأميركية (ه. إستماعيل العبلاتي):. 
2 البعد الذفي في السياسة الأميركية (3. يوسق الحشت) 
اك عا ارق ماقيو افيه علبة في هذا المفاه «وهدف ضدى الهياءنة عد 
مبادئهم وحديهم عليها واستماتهم في الدفاع عنها بكل السبل , ويكفي أن 
تعررف أنهم. أناحوا المخال للأخراب: "الدينية الضهيونية" لها لتعمل في وضع 
النهار حتى صار لها دورها المؤثر في وصول أحد الحزبين للحكم , ولهذه 
الأحرابي. جهودها المؤترة في المحتمة. الصهيوتي مما جعل الضهاينة يحترمون 
ديثهم وضادئهم. ولا سيما قي المواقف الدولية ولعلنا تتذكر رقص الوقد 
الصهيوني الاجتماع بعد.جرب رصان في خيمة "الكيلو 101" (يوم السبة) 
بينما رضي قومنا بالاجتماع في وقت صلاة الجمعة ومما يؤسف له آن. كتير ا: 
من المنتسبين لهذه الأمة ممن ابتلينا بهم قادة للأحزاب وزعماء 
للمنظمات ورؤساء للدول من الحاكمين بأمر هف نجد أن آخر ما يفكرون به 
هو طاعتهم لربهم واقتفائهم لسنة نبيهم -عليه الصلاة والسلام- لا سيما في 
5 من 0 الكافرين وبخاصة (يهود) لما اعركط من 0 وت 
(لإنّ الله فقِيرٌ وتخث كن أعْنَاة) 1 عمران 181] 0 (مَدُ الله 0 
غُلَتْ أندبهة ولعتو 0 قَالُوا)) [المائدة 64] , وهم 0 على الله م 
يقولهم : ((سَمّاعُونَ لِلكَذِبٍ سَمّاعُونَ لِقَوْم آخَرِين)) [ المائدة 41] , 
ابحة خوك :((شقاعون للكذي أكَالُونَ للسحت)) [المائدة 02 
المتمردوت علق رسل, الله -عليهم السلام- : (( فكلا 0 سول 0 7 
تهوى أَنْفْسَكُمٌْ اسْتَكْيَرئُم فقريقا كَدَبَئمْ وقريقاً. تفتلُونَ)) [البقرة. 187 , 
ولنقضهم العهود: ((الذين عَاهَدتٌ منهم ثم لم يَنقصُو ن عَهَدَهمْ في كل مَيَةِ)) 
ل ا ا 10 ((كُلْمَا أَوْقَدُوا تاراً لَلْحَوْبِ 
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أَطْعَأهَا اللّهُ وِيَسْعَوْنَ فِي الأرَضِ قسَاداً)) [المائدة 64] , وحبهم الشر 
لغيرهم : (( وأو ما ل قا بدت التفضاء من أذواههمخ وقا تخفي 
صِد رهم أكبَر) ) [آل عمرانٍ ] , وتحريفهم ‏ للكتب 0 :. ((فَوَيْلٌ 
وذلك غيض من فيض مما سجله القرآن سسا ا م 0 
مما ربُوا عليه أجيالهم وأنشأوا عليه 0 كم 0 كاذبون ومبغضون 
ليكونوا حميراً لهم لكي 0 5 
(يائيل دايان) واحدة من ذلك الشعب الملعون , لها أفكارها الصهيونية التي 
تربت عليها دوهي لا تقل هينا وعنصرية ولا كذباً من بني جنسها وسيتصح 
ذلك ل لد الفكري ؛ قَمَنَ هي هذه المراة 
وما حقيقة زر 
بائيل دايان في دائرة الضوء : 
هي ابنة وزير الوفاع الصهيوتي الأسيق (موتتي ذايان) وشي كانية .وروائية 1 
صهيونية معروفة . وضعت أفكارها اليهودية في رواياتها نصرة لأمتها ودولتها 
مع الافتراء والعنصرية ضد العرب والمسلمين عامة والشعب الفلسطيني 
خاصة ٠‏ وهي 7 عضو في 01 (مابام الصهيوني) 1 
كتابها الأول (وجه امرأة) وهو مذكراتها الشخصية التي صاغتها في 
العصطررة الي غانتها من 08 أكرة و ا وعمل عائلته وه 
وحدت أن زوجها لا يعيرها اهتماما فعوضت ذلك بالعبث واللهو والفجور. 
وكيف دخلت (يائيل) الجيش ا مستعار هته '( انال بوون) دعر فيه قيما بعد 
أنها ابد وزكر دفاعهى المشهور ( موقي ذابان) فشاعدوها على تشبرعة الترقية 
وأتاخوا لها المجال في الذورات العسكرية فاحتازتها بسرعة حتى صارت 
مدرسة لوحدة من المجندات قبل إنهاء خدمتها العسكرية وكشفت الحقيقة 
عن جيش بلادها وما يحويه من فساد وفجور وكيف كان يلذ لها أن ترى 
الوونيات ادبا قاض دي الميس هراض بو يفيه ان قله السات الخاضك 
معهن هم (أبناء المستعمرة ) حيث يكون لهم بيت خاص ومربيات وميزانية 
خاصة وأن الأم هي التي تحدد والد الطفل في حفل خاص , وتطرقت لفساد 
الشباب البهودي وما يعيشه :من أنواغ الفواحن. التي سرت لهم أسبابها في 
الملاهي وبيوت الدعارة.. وأنها حينما تخرجت جاء والدها ليسلمها شهادة 
التخرج.. ثم أوضحت في الأخير سوء حالتها الأسرية حينما طردها والدها في 
ليلة ماطرة فلجأت إلى بيت للدعارة وعاشت فيه أياماً في موقف حرج لكونها 
خالية الؤفاض من أي شيء معها » وفجأة أتقذت حينما لمحت صديق أسرتها 
(العسكرى الإتكليزى يبتر ) فالقت ينفسها نين يذيه وشرخت: له .ظروفها 
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وعادت معه إلى (القدس) قبل احتلالها النهائي عام 7 , حيث يعيش في 
و در وكرت أن 00 عشيقته لتلهب فلبه مهو في الخمسين من 
احا لم و 0 0 للوطن المحل حيت عملت في زولك 
العمل بكل جهد.. ثم بينت التفرقة العنصرية بين اليهود الشرقيين (السفارديم) 
والبهود الفرينين (الاشكتاز) ثم كيف جلت مخل (يثر) في مراسلة صحيقة 
بريطانية بعدما سافر عر إلى نلدة وراسلها ميدا قار وها اللي تدرا 
الصحيفة ثم فاحاتة بريازتها لندن حيت استقيليا بكل :شوق وعلى: ضوء خباتها 
الإباحية معه كتبت مذكراتها الوقحة تلك . 

والعة يقال إن (ياثيل دايان) في كتابها هذا أقل غطرسة في الحديث عن . 
وقعايشتها لما يدور في الداضل شكس كتانات النهود جارج ال راصي العحله 
لفقدانهم الموضوعية وللجوئهم للمبالغات . وخضوعهم للتناقضات . وهي على 
كجل صهريونية تكتب لخدمة هباذتها وافنساة الأخرين : 

ثانيا : روايتها (للموت ولدان) وهي عبارة عن نسيج من بطولات وهمية 
"للمتوبرمان الضهيوني" القائل :والحاقة واحتزار لحوادتك:ماضية من معاناة 
التهؤد المرعوقة على يد النازية-عيث تيذا الروابة يوضق عهلية العذاب النن 
تعرض لها (حاييم كالنسكي) وفقده لولديه وبيته » ومقتل زوجته وتشرده , 
وجهله كل شيء عن مصير ولده (دانييل) الذي رحل على متن قارب من 
البرية) قبي اليؤئان إلى الارض: الفخئلة مع عدد فين الأظفال البهود الشضافن 
إبان (الحرب الهلرية) حيت التقئ.(ذانييل) مع ,صديق عمره (يورام) 'وعاشا 
في (مستعمرة جلعاد) ا وهناك كبر وهو لا يعرف له أب غير (إسرائيل) ولا 
صديقا إلا (السوبرمان : يورام) وصديقته(ريتا) عشيقة(يورام) . وفي 0 
7م انتقلا إلى سناء حيث لفى صديقه نوراف حتقه ,العم عضرى.. 
مراسلات طويلة وبحث شاق يتوصل (حاييم) إلى معرفة مكان ابنه اسل 
فيجيء إليه في الأرض المحتلة بعد أن تزوج الأب من أخرى وأنجب ابنته.. 

مع أبنه (داثييل) ويجتمع شمل الأسرة هو واخته م مريم وزوجها وطفلها ٠‏ وقد 
وضصضصحت الكاتبة إل تربية المستعمرة ؛) لدانييل على المبادئ الصهيونية الحاقدة 
وتطبيفة دزوس الفتل التي تلقاها صد العرب وكيف كان هيمارسش (رجولتة)!! 
كما تراها في القتل كوظيفة , وكيف أصبح الحقد لديه شيئاً طبيعياً . والرواية 
أشبه ما تكون بدعاية إعلانية مكشوفة لاحتوائها على الأفكار الصهيونية 

التالية : 

1- دعوة يهود الغالم أجمع لتايتد ذولتهم والإنفاة برجوعهم لأرض الفتعاد 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


2- العرب لديها مجرد متسولين يبحثون عن المال حتى بالدعاء من أجل 
العوض عقابل زريهفا ته 
3- الدعاية السياحية المزينة لحياة (الكيبوتزات) التي تغري أطفال العالم 
بالهروب إليها لأنها جنة العصر الموعودة لليهود . 
الصميونية المزيفة . 
5- وضع نموذج "السوبرمان الصهيوني" الذي له قدرة قلى استيعاب الأشياء 
وهضمها والاستفادة منها مع البطولة الخارقة . 
والخلاصة أن هذه الرواية مجرد دعاية صهيوينة في ثوب أدبي حاكت فيه 
الكاتبة قصة حاييم اليهودي , والذي كان له ولدان الأول (شمؤيل) الذي قتلته 
(النازية) والآخر (دائييل) الذي نجا بأعجوية! ويكاد تقتله الغرب البوة ! 
وتناست الصهيونية الحاقدة كيف تحول (دانييل) إلى هتلر جديد في الأرض 
المحتلة إذ جعل القتل والحقد وظيفة له ضد الشعب الفلسطيني المغلوب 
علي أمر 
سا (ظوبى للخائفين) وكانت المؤلفة فيها أكثر قدرة على مسايرة 
الفكر الصعيوتي وتظلغاتة ووضعها القتم 0 بها فيها (الذنية) بغرتية الوسائل 
التي يمكن الصعود عليهاء فالصبي (نمرود ) بطل الرواية هو التعبير الحقيقي 
عن الأطماع الصعيوينة, وهو رمز للكيل الدري تهنا لممارسة القوة + 
"جيديون" فهق التموزع . وطموخ الأباء والأخداذ. لتربية أبناتهم على 5 
ليعبر حقيقة عن 0 الصهيوني الإرهابي فهو نموذج 0-6 ؛ الجسدية 
سالقاً إل مسيتعمرنه : 
هذه حقيقة (يائيل دايان) : تلك الصهيونية الحاقدة الفاسدة المفسدة تبينت لنا 
أفكارها بجلاء بما عرفناه من استعراض. سريع لبعض أعمالها الأدبية المشهورة 
وفيها تتضح بجلاء منطلقاتها الصهيونية وتصوراتها التوراتية , ومبادئها الانتهازية 
الميكافيلية . فإلى متى نبقى ساذجين . نصدق دعواها وقومها بالرغبة في 
السلام بينما 0 يغتصبون أرضنا العارة ٠ ١‏ ويقومون ليل نهار بالإرهاب لأهل 
أن أضبها'فية كل خضائص أدب العدوان الصهيوني الذي يحاول اختداب اا 
العالم ويعمل جاهداً لإجهاض أدب المقاومة العربية ضده ولا سيما 8 ما يتطلق 
9 وتصورات إسلامية . ومن من أبرز ملامح الآدب الصهيوني 0 
3 جل هذه الدعاوى مبالغ الغ فبها. و#ؤتلين كذيها :وز بقها تو كيت ا درا سات 
من أهمها : (هل فعلاً قتل 6 ملايين يهودي) وهو بحث من تأليف (روبير 
موريسون وماري بول ترجمة ماجد حلاوي):, وانظر أيضاً إلى كتاب (الأكذوبة 
الكبرى: حرق 6 ملايين يهوديء للأستاذ أحمد التهامي سلطان) . 
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2-اختقار كل مااهو غير صهنوني كما اوضحته كتيهم المح قة ولا سيها كتايهم 

المخترع (التلمود). 

3- إظيار شخصية: الصهيوني (السوبرمان) المتفوق جسدياً وعقلياً وعضاريا , 

4- احتقارالعرب بصورة خاصة وجعلهم في صورة متخلفة لثبرير معاملتهم 

باحتقار واستخفاف 

5- إفساد الشعوب بإشاعة الفواحش والإباحية سلوكاً اجتماعياً عاديا 

6- عداوة أفتنا باستمرار مثلها شربوها مع الحليب ضفات وتربوا عليها كباراً 

مما لا يمكن بحال أن يأمنوا المسلم أو يأمنهم المسلم لما يعرفه عنهم من 

أخلاق منحطة وسلوك همجي . 

7- الغاية في مناهجهم الفكرية والدينية تبرر الوسيلة, والزعم بخلاف ذلك 

عندهم محال. 

والخلاصة : أن يائيل دايان تؤمن إنفاناً جازماً بمبادئها لأن ما تلقته من دروس 

في حياتها جعلها تعمل بكل 9 لصالح عقيدتها وأعمالها الأدبية تنطلق 

من منطلقات عقائدها وكونها اليوم نائبة في حزب سياسي لا شك له 

أيديولوخيته ومنطلقاته الفكرية التي تعمل لخدمة شعب إسرائيل فحالها 

ليست كحال كثير .من بني جلدتنا ممن يعيشون بعيداً عن مبادئ 

دينهم. ويعملون غالبا وفقا لمنطلقات فكرية وايديولوجيات حزبية لا تمت 

لمعتقداتهم بادنى صلة بل ربما كانت تضرب بالدين الإسلامي عرض الحائط 

بدعوى التقدهية والتمدن: لأنهم أذناب لجهات شتى , وعملاء لأعداء الإسلام 

فأي خير فيهم وقد تجردوا من قيم وأخلاق ديئنا الحنيقف. . 

الهوامش 

3 0 عنوانها "غبار 1 ونشرتها مجلة الموقف الأدبى في دمشق سنة 
1914م اثناء مسرحية حرب الاستنزافه !! 

5 البيان 5 


منتدى القراء 


صدمة وحبرة 


محمد بيومي 1 
طالعت ما كتب الأخ "عادل التل" تحت عنوان "أخطار النزعة المادية في 
العالم الإسلامي" فأصابتني صدمة وحيرة ؟! 
أما اليد فكان سببها تلك الأفكار التي نقلها الأخ عادل التل عن جودت 
. فمما لا شك فيه أن هذه الأفكار والعبارات - التي سُّطرت بها - تصدم 
او ار ا كي لور ار الي القن كيف 
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نأتي هده الأفكار وتصدر تلك العبارات عن رجل مثل ' 'جودت سعيد" يعمل في 

حقل الدعوة الإسلامية ويسعى لحل مشاكل الأمة الإسلامية!! : 

وأما الحيرة: فكان ل أن بعض الكتاب الإسلاميين من امثال 

"الأستاذ محمد العبدة"(1) "والدكتور محمد بن صامل السلمي"( 7 وغيرهما 

قد نفل عن جودت ستعيد وعن ذات الكت ال سن ولها الأخ عادل التل بالنقد , 

كما أن مجلة البيان قد نشرت مقالات (3) لبعض الأحقة وبها استدلالات بآراء 

جودت سعيد!! 

لقد دفعني ذلك إلى الحيرة ..والجاتتي العيرة إلى تفكير طويل. لعلى أجدذ 

لهذا الأمر تقتسيراء وأَصِلٌ من هذه ا ا وبعد التفكير الطويل 

لم أجد إلا هذا التفسير الذي أرجو الله -عز وجل - أن يكون موفقاً : 

1- موقف جودت سعيد : أظن -والله أعلم- أن نشوء الآراء الغريبة في فكره 

قد حصل لأن ' 'جذور" الرجل الفكرية ليست موصولة بالتربية الفكرية الصافية 

لأهل السنة والجماعة . بل هي موصولة بخليط من التربية والأفكار الأخرى 

الغريبة على الفكر السني تُعلي من قيمة العقل يجارد جددده اللي 

رسمها الشرع . 

2- واما الجديون والكناب الذين استدلوا بآراء” أو على الأصح تقض إذاء 

جودت سعيد , فإنهم - في تقديري - قد استدلوا بها لأنهم رأو! فيها الحكمة 

التي هي ضالة المؤمين . ولأنهم حين يتعاملون مع غيرهم لا باتعنوهسم فطلقا 

010 .مطلقا عل لش ا ع د كز 
((وإكا لتم فَاغْدِلُوا)) . كما أنهم حين ينقلون عن غيرهم يقتدون 

00 . الصالح الذين قال قائلهم : "لا تنظر إلى من قال , وانظر إلى ما 

قال"(4) . أو كما قال حر عاد على كتاب قد ضمنه منهجه:"الكتاب لا 

الكاتب"(5). 

أظن هذا الذي ذكرت يزيل بعض آثار صدمتي وصدمة كثير من قراء مجلة 

البيان.. ويخرجني و ويخرج كثيرا! منهم من حيرة أوقعتنا فيها تلك المقالات 

التي كتبها الاخ عادل التل . 

أسال الله-عر وجل أن يوفقنا .وإياكم الى ما نحي ويرضنى .وات يغافينا 

وكل. إخوائنا فما يضيينا بصدمة أو خيرة (؟)" , 

الهوامش : 

1-متل كتاب. (فقدمة في اسنابي اغختلاق العسلفين وتفرقهم) . 

2- كما في رسالته للدكتوراه بعنوان (منهج كتابة التاريخ الإسلامي) 1 

3- مثال مقالة (الأفكار أساس التغيير) بقلم محمد بدري . 

4- ابن القيم - مدارج السالكين - ص3 الصفحة الأخيرة . 

5- سيد قطب - الاخوان وعبد الناصر - أحمد عبد المجيد . 

*- ونزيد على ما قال الأخ أن حو له ليك ل كد ع ال واه انحرافاً 

في كتابه الأخير مثل (اقرأً وربك الأكرم) وما بعده من كتبه . 
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- البيان - 


تعدد النحجاحات 
عبد العزيز بن محمد الخضر 
لم تكن الدعوة الإسلامية أشد حاجة لتوحيد الصف والاستفادة من هذا المد 
الاسلامي مما هن عليه النوم + فهي بحاجة إلى كل :جهية +.ولو كان قليلدٌ + 
وإلى كل الطاقات في كل مجال لسد الثغرات , لذا فهي بأمسٌ الحاجة إلى 
استيعاب تعدد النجاحات التي تصب في مكان واحد وتخدم مسار الدعوة . 
متى تختفي. ظاهرة الإعاقة في أسلوب الرد لمناقشة أية فضية وتَسْتيِدَلٌ 
بالتشجيع والمساعذة وتعذيل. المسار بأسلوب فرحل ينه اعاء لتفريق ب 
الصف وشنيت: الكهود,وتقدير عامل العتضاحة والمفسيذة ومتن:. ؟ وابن.: 
وكيف.. ؟ يكون هذا الرد . 
هناك عدة اساليبي تستخدمها نوعية من هواة رصد الأخطاء. بها يستطيعون 
تخطئة أي عامل في حقل الدعوة. .. وهم بها يحسمون القضية حتى لاريدعون 
للآخر أية فرصة للمناقشة . وكان وجهة نظهرهم هي الحق حتما وما 
عداه باطل, وإن كانت هذه الأساليب تستخدم عن حسن نية غالبا . إلا أنها 
تنشأ ممن لديهم خلل في جانب تجعل النقاش معهم متعذراً . 
قد يستخدم أحدهم حجة صحيحة , ودليلاً صحيحا , وكلاما عاما لا أحد يخالفه 
عليه الكنك تجده يركز عليه تركيزاً يوحي للمتابع أن الطرف الآخر لا يوافقه 
تبعده عن الفكرة التي اختلف الرأي حولها وخطورة الدندنة في هذا الأمر مع 
وو ل ل ا موسا كر كد 
لاتهايه بها . 0 
أحياناً نجد الاختلاف في وجهة النظر في أمر واسع لا يتعدى كونه مستحباً , 
لكنك تجد عند بعضهم الحماس لهذه الأمور حتى أنه يوالي معادي من جلها 
فمثلاً عند الاختلاف جول أساليب الدعوة نجد أن هناك من يريد أن يحجر على 
من يخالفونه في الرأي - وإن كان لا يطلب ذلك مباشرة - حتى في طريقة , 
عرضهم للقضايا في محاضراتهم ودروسهم وكتبهم , مع أنه لا يوجد خطأ 
شرعي , في مضمون الفكرة التي يريد الوصول إليها أو إقناع المتلقي بها , 
ومع هذا نجد التّهم توجه إليهم بطريقة أو بأخرى وهي ناتجة عن ضيق أفق 
ا ل ل اس ار 
حكها . 
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إذا كان الردٌ على أحد نفع الله به . وصار كثير من الناس يستمع له ويقبل منه 
قال إن الكثرة لا تدل على صحة المنهج ثم يستشهد بالادلة وكلام السلف وهذا 
الكلام ضحيح : لكن هل فلمة: الأتباع وعدم النحاح في نشر الدغوة. ليل 
على صحة المنهج.. ؟! فهم يتعاملون مع هذا حسب الحاجة . 

إطلاق ثهم عدم المنهجية عند فلان وفلان - أيضاً بطريقة إيحائية - خاضصسّة عند 
كلامهم مع تفصيلات دقيقة حول أي حدث لتبرير عجزه ؛ فتجده يقلل من 
شأن أية معلومة صغيرة بحجة أنها لا تفيد المنهجيين في طلب العلم وتدريسه 
مع ان هذه التفصيلات تعطي رؤيا أوضح , وتصور اكثر واقعية لكل حدث خاطظة 
أن الحكم على الشيء فرع من تصوره. ومع هذا فهم يصرون على أن 
هناك استحالة للجمع بين الاهتمام بالتفاصيل المعقولة للأحداث وبين 
الاهتمام بها وهذا لا يتأثر بالكلام العام دون التعليق رن في 
التفصيلات المعقولة للأحداث والتربية في كل حدث لا يكون أثره إيجابياً إلا إذا 
جاء في وقته , لأن الجميع يتابعونه , أما إذا مضت السنون على حدث فإنه 
يفقد قيمته حيث يندر المتابع له بعد هذه المدة . ونحن إذا تأملنا أهمٌ 
الأسباب التي جعلت الأمة تفقد وعبها :وفويتها حتى وصلت إلى ورجة كبيرة 
ا ل 10 اسك م 
ل ل ا ل ل ا 
والأمة تتربى علئى هذا . 

ولد كان هناك السيعاب لتغزة التجاجاته وعدم اجتفار. الحهود .> لتسير 
النجاحات بخطوط متوازية مع إنطلاقها من قاعدة واحدة لا نقبل الاختلاف فيه 
فلينزل إلى اسه حر سي ريا داخل الغرف المغلقة ٠‏ أو في 
الزوايا والتكايا فلسنا بحاجة إلى متفرجين يجيدون في التنظير والتعليق على 
الاحطاء من خلفن الأسوار.. 


نصائح طبية 
ماذا ل الآأم ؟ 


د. محمد محمد القرمه 
كثيراً ما يصاب الطفل بحوادث طارئة , وتكون السرعة في علاج هذه 
الطوارئ هي السبب الأول الذي يُقددّه الله -عز وجل- في طريق الشفاء.. 
وهنا سنبين للأم كيفية التعامل مع الحالات الطارئة على طفلها , ونوضح لها 
هاذا تفعل فى كل منها قبل .مراجعة الظبيب . 
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* إذا دخلت ذبابة أو بعوضة إلى أذن الطفل . 

تضع قطرات من الزيت داخل الأذن وبذلك تموت الحشرة وتفرزها الأذن 
بعد إحاطتها بالشمع . 
* إذا أصيب الطفل بدمامل صغير في الأنف . 
لاتعيث به بدا لاتصال أوردة هذه المنطقة الفح وسهولة تسرت 
الميكرويات اليه عند العبثك بالدفل: 
* إذا ابتلع الطفل قطعة نقود أو خرزة . 
يعطى الطفل بعض القطن أو حتى طعامه الطبيعي مع ملاحظة براز الطفل 3 
أيام فإذا مرت الأيام الثلاثة دون خروج الجسم الغريب , فلا بد من عرض 
الظفل على الطبى لتصوير جمازة المضمي بالاشعه وفعرقه.مكان الجسم 
الغريبي:: 
* إذا دخلت ذرة رمل أو نشارة خشب أو غيرها في عين الطفل 
تفسل: العين يكمية كبيرة من الماء لطر هذا الجسم الغريت: . قانا استتمر 
احمرار العين , فلا بد من مراجعة طبيب العيون . 
* إذا دخل حنجرة الطفل جسم غريب ؟الكيومن أو الخوو . 
سترى الأم إن طفلها بحالة اختناق نناق وأن هناك صفيراً مع التنفس . ويككون 
دور الأم هو تمييل راسن الطفل وصدره إلى الأمام والأسفل مع الخبط تحت 
مؤخرة العنق وأعلى الصدر . وسترى أن هذا الشيء الذي يسبب الاختناق قد 
خرج باذن الله .اما إذا لم يحرج فعليها ان« تسرع إلى الظبيب لاستخراحه 
بالوسائل المنانهية : 
* إذا تناول الطفل مادة سامة . 
ينقل الطفل إلى المستشفى مع ما يدل علي نوع المادة أو الدواء الذي 

تناولفة. ويمكن ‏ بوعة عام إعظاء الظقل كوبا من الفاء يم 3 ملاعق .من فلع 

الطعام وذلك لدفعه إلى القيء. ولكن تستثنى من ذلك الحالات الني ” 20000 
فيها الطفل الكيروسين. أو البيزين أو المواد الكاوية.. حيث يكون العلاج 
السريع هو إعطاء الطفل كوباً من اللبن مخلوطاً ببياض البيض . 
* إذا أصيب الطفل بحروق . 

تضع الثلجح على مكان الحرق لمدة 10 ل بمرهم ملطف وتعطيه 
بعض المسكنات حتى يعرض على الطبيب 
* إذا أصيب الطفل بتشنجات مصحوبة بفقدان الوعي . 
تفك الأزار والأحزمة ويمدّد الطفل على بطنه : ورأسه إلى أسفل قليلاً حتى لا 
يبتلع الطفل لسانه , ويتسبب اللسان في انسداد الحلق . 
وإذا كانت التشنجات بستبب ارتفاغ درجة الحخرارة , :فيجي غلن: الأم العمل 
على : درجة الحرارة بوضع كمادات باردة على الجبهة والرقبة وإعطاء 
الطفل "تحاميل" خافض للحرارة . 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


تُجلس الطفل بحيث يميل راسه إلى الأهيامء وتضفظ الأ على جاتب الأنف 
لسد فتحته وإعطاء الفرصة لتجلط الدم النازف . مع وضع قطعة من الثلج 
على جبهة الطفل بضع دقائق 
* إذا اي الطفل بالتهاب حاد في الأذن . 
تعظطيى الطفل العميتكتات ولا تتقط اع روا في الأذن. مع ضرورة 
عرض الطفل على الطبيب . 

. هذه بعض النصائح الطبية للأم . ٠‏ وقد جاولنا فيها ان يكون العلاج في حدود 
درها نوما سان دوه بتهاء وتشسال الله لجميغع اطقال 
| ين العافية والنجاة من الحوادث . 


إصدارات 
الإسلام كبديل» 1 صفحة . 
المؤلف : مراد هوفمان . المترجم : د. غريب محمد غر, 
الناشر : مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام ألمانيا. ومجلة النور الكويت, الطبعة 
الأولى 1413 - 1993. 
موطوع الكناب:: المذلف بهو قير الغانيا قي المغرب: الذى اعلن افلا 
وكنت عن الإشسلام كبديل» استعرض :فيه المجتمع الغريي وغوامل الضعف 
فيه , كما تكلم عن العقيدة الإسلامية مقارنة بالنصرانية . وعن الصوفية , 
وعن الحرية الاقتصادية دوعن الحكومة الإنهلامية. والمزلق صاحب ثقافة 
وأسعة ولا يخلو الكثات من أقطاء نظرا لعدم تعمى المذلف بالعلوم 
الإسلامية , واعتماده على الكتب المترجمة أو المؤلفة باللغات الأجنبية . 


البوسنة والهرسك من الفتح إلى الكارثة, 212 صفحة . 
الناشر : المركز المصري للدراضنات العثمانية وبحوث العالم التركي , القاهرة 
. الطبعة الأولى 3 ه/993م. 
موضوع الكتاب : دارسة عامة لبلاد البوسنة والهرسك منذ الفتح الإسلامي 
وحتى الوقت الحاضر , والكتاب دراسة اكاديمية موثقة . 
مامد 
المسلمون واكتشاف الامير كيقيوةة 0 صفحة . 
الناشر قر الضحوة في القاهرة , الطبعة الأولى 3ه/3 9م . 
الموضوع : دارسة مفصلة لاكتشاف أميركا مع إبراز الدلائل على وجود 
! ين في أميركا قبل ل بس إليها . 
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العرفحة الخير»ة 


الأرض الثقافية المحروقة ! 
جمال سلطان 
الثابت في ساحة الفكر والثقافة العربية الحالية ؛ أن ثقافة الاغتراب 
ا لخلططة ايكرت لي ادو المحاق الخير» واوشكت آثارها علي الاندراسن 
نهائياً من ديار الإسلام , فقد سقطت الماركسية في أعلى نماذجها , بل إن 
موجة "الاشتراكية" ذانها تمنى بانتكابينات خطيرة على امتداذ العالم كله : 
شرقية وغربية . كما أن العلمانية الغربية ودعاوى التقدم والإخاء الإساني 
والحضارة الإنساتية الواحدة: والفقلانية وعصر النؤن؛ كل هذه الدعاوى الغريية 
فذ.سقطت تغافا على أرض الواقع, وتم تكفينها ودفنها من تراب 
الوم واورسك خايي ر نعت أقنوات يفص المشلفين الترييين. اران 
ولطم الخدوة: وشق الجيوب على هنذا الاتحدار الفزري الذي آلت إلية 
حضارة أؤوبا وإنسانيتها آماة ما يحدث بين جنباتها أو تحت سمعها 58 
وبصيع أيد, . 
العيان العرني :2 يقضائله. د والعلماقة العريية على اختلاق الؤانهاوهذافيها : 
نري ذلك وسيقق هنه ب.وتقلم يفينا. أن فكرها ومذاهيها ومناهحها وإخرابها: 
ليس إلا زبالة ستؤول إلى مقابر التاريخ ! كما أنها توقن أن "الدين 
الإسلامي" هو دين الأمس واليوم والغد . في ديار العرب والإسلام, وهل 
تخطيء العين شمس الواقع ونهاره إلا عن رمد أو عمن؟ المهم في القضية 
هو: أن ثقافة الاغتراب وثقافة الماركسيين العرب. تأبى لجماهير الأمة 
أن تختار طريقهاء وتخط مستقبلها, وتبني مشروعها الثقافي والحضاري, 
بحرية وهدوء, وترقى إلى تدمير ككل شيء, اعد شي من ثقافة الأهة : 
وذين الامة . ومعالم حضارتها وسكب الوط :على تاريغها كله .ولا تزال 
فول المخريين الفقتى .في بقصض مراك التوسيه والقران+ في عد د من 
البلدان العربية - تحاول إحراق أرضنا الثقافية قبيل إعلان النصر الإسلامي 
الحضاري نهانياً على أعداء الاسلام: .ولا زاليف الفاول تغذي نيران 
الفتنة . طائفية أو سياسية , في عدد من ديار العرب , بغية تدمير ما يمكن 
تدميره من بناء الأمة النفسي والاجتماعي. 
هده المعمة الموتورة ٠‏ هي - بلا شك - اد الفضن وإشارات: المهن:: 
ن . 


